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والقصص كتبها الآدباء الأوربيون والأمريكيون خاصة لامجلة . وقد بوتت 
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الفرنسى الكبير چان يول سارتر فى الآدب والدولة . 
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شاعر الحب والبغخض والربة 


كان ڏک القلبء هى الآنف » عضب اللسان وكان فوا لأبعرف الضف 
اش لاإيقبل الضم » عصيئًا لايطيق الاإذعات . وكان حازم لامجب التردد 
مقدما لايحتمل الاحجام . وم يكن مع ذلك صريع السب فى قبيلة من القبائل 
العربية القوية أو الضعيفة . وم تكن قوته وصلابته وحدته تأتيه من جاء” 
اريف أو تليد > ولا من ثروة عريضة أو ضيقة . فقد كن فبا يظهر مغمور؟ 
مضيّعاً بین مير وقريش » أ ق نفسه محمير بعد أن أصبح له شأن وبعد أن 
رأى أنه فى حاجة إلى نسب يعتز به وركن يأوئ إليه . وأق تفه بقريش على 
نه حليف من حلفائها وولىة من أوليائها » تاجتمع له بذلك نسب انی فى جير 
ورحلف” مضرى فى قريش » عل حين لم يستطع أحد من الزواة والنسابين أن يصله 
بيلة من قبائل الون ولا أن يرتفع به إلى أل من جده الآدتى . فكل مإنعرف 
الرواة عنه أنه يزيد بن ربيعة بن مرغ ٠‏ ولعل الرواة لا بتفقون عل اسم مقرغ 
هذا فقد روى ال امه مدء وان مفرغاً كان لقباً غلب عليه . وأصل هذا 
اللقب فيا بقسال أله راهن عل أن يفرتغ فى جوفه 'عسسًا من لبن قفعل » فسمى 
مرغ . وقد يكون هذا حقّاء وقد يكون المق شيا آخر لانعرفه » وکن 
اليم أن مقرغاً هذا لم يكن رجلا ذا خطرء وإ كان شصّاا فى المدينة أو قري 
من المديثة . وكاق ابنه ربيعة فيا قسال صاحب شعر وغزل . وكان له ابن لخر 
يسمى عامرًا » وكان صاخب زهد ودين . مما صاحبنا يزيد فلم لعرفه تاريخ 
الشعر ولا تارج السياسة إلا حين:تقكام به الشباب وحين أصبح شاعراً ظرينفاً 

ب 1۹ 


شاعر الحب والبتض والحرية 

راع الشع ر حن الحضر » بتنافس فتيان قر لش فى قربه ومنادمته واصطحاه فيا 
إيعرض طم م ن الاسفار . 1 

وا كبر الظ لن آنه انتفع ماه فى قرس » فعاشر فسان اة یا اق 
وآثرم بعودته» وآثروه E‏ و مام ءولمسن بلائه فى التعصب 
لم والثناء, عام 1 فول اندر من أمره مغرفة دقيقة هو أن شان من 
شبان بنى امية تنافسا فيه . فأما أحد هذين الشابين فسعيد بن عثمان بن عفان » 
وآما الآخر فعتّاد ن زياد بن أى سفيان . وكان أول هذين الشابين قد ولى 
خراسان ٤‏ وكان الآخر قد ولى :سجستان . وقد عرض سعيد بن عثمان على 
صاحبنا يزيذأن يصحبه إلىولايته» وأغراه با لک ره 
ولكن إزيد لم يب سميداً إلى ما أراد » وآثر أن يصحبعباداً إلوسجستان . 
وفك سف كلد عراف هذا الف لتاريف عن عبته إل صعبة عباد» ولكنه 
مع ذلك حذاره ونصح له ».وقال له إن تد تبت بك الدار عند عباد ولم تبلغ من 
صحبته ماتريد فان مكانك عندى ممهد '. 

وليس من الغريب أن بزهد بزيد فى صحبة سعيد بن عثمان ويور عليهاً عة 
عباد ين زياد . . فقد كان سعيد بن عثان مر ضا یی عار فلل من خط 
الملطان الأموى عليه وزهده فيه . ومصدر ذلك أن أبناء عثمان رضى الله عنه 
بقباوا ولاية معناوية لخلافة المسلمين لآآنه قام دونهم بعد مقتل أبهم » فثأر هم 
عل ل اسه عل رناك الناس و ن شيا من الحسد وقع فى قلوبهم حين 
بايع معاوية لابنه نولاية العهد . ويقال إن سعيداً تسه صارح معاوية باتكاره 
لااك فى شىء غير قليل من العف > وإن معاوية رفق بهكا كان برقق بأغداله 
وأصدتاله جيعاً » وإن توليته خراسان كانت 'مظهراً من مظاهر هذا الرفق واولا 

من ألوان هذه المصائعة ٠‏ فل يكن سعيد إذاً أثيرا عن هماو ية ولا عند الت 
TT‏ ل فا من الجهد و إستصلح فىكثير من الرفق . أماعناد 
فقدكان أنوه زياد موضع الثقة والمب من معاوية» وكان ر ركنا من أركان الدولة 
الأموية الجديدة» ضط ها أهر العراق وما يلية ضيفلا حستا وساسه نتياسةحازمة 
صارمة أخافت الناس فى شرق الدولة وغربها ٠‏ فاما مات زياد وآلى معاوية ابنه 
E‏ . قكان عبساد إذا ابن أمبر 

المراق القديم وأخا أمير العراق الجذيد» وف من فتيان.هذة الآسرةالعضابية ١‏ 
لا ١‏ : 
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الى منت لبنى أمية فى الارض . فليس غرباً إا أن ,ؤثر الشاعر العا ضبة 
الأمير الزيادى ذى المكانة والمظوة » على صحية الآمير العثهاتى الذى لاتيم 
الدولة إلا على كره ومضض . عل أن عبيد الله بن زياد أمير العراق كان يعرف 
أغاه عبادً! حق المعرفة » وكان يعرف الشاعر اللفتى حق المعرفة أيضاً » وكان فغق 
من محببة هذا الشاعر القتى لاخيه» وبقدرآن عواقب هذه الصحبة لن تكو نإله 
شر ٠‏ كان يعرف أن آخاء حاد الطبع ملع الغضب شديد العناية عا كدف من 
اب يشرغ للبوه ومتاعدحين يتاح له الفراغ » ولكنه إذا نض باعر ذى بال أقبل 
عليه وشغل به عن کل شىء ..وكان يعرف أن اشاعر الف طريض غزل حل 
الاءابة عذب الفكاهة ميل الحضر » ولكنه شاعر لابرضى من‌صاحبه بالقليل » 
ولايقبل مده الانصراف إلى يسر الاجر أو خطيره .. وكان يعرف أن الشاعر 
نت رل نزق سريع الشعور قوق الاإرحساس طويل اللسان » يسرع إلبه لضب 
ويستائر به الملل ء ويسبق لسانه إرادته فيتعجل اللوم واهجاء قبل إيانهما . ومن 
أجل ذلك م أنيضرف الشاعرعن صحبة أخيه فلم فلح » فتصح له وأ فالنصح ٤‏ 
وحذاره وأ فى التحذير والنسذير . ومضى الشاعر الفتى مع أميره الغابٍ إلى 
سحستان . ول بلغ الرفيقان سجستان إلابعد أن فسد لمر بينهما أثناء الطريق ۽ 
فقد كان عباد عظم اللحية جد » فونه لنى طرريقه ذات صباخ أو ذات مساء » وإذا 
ارخ تعبث بلحيته الضخمة فتنفشهاء و رى الشاعر ذلك فيروقه المنظر ونضدكد 
ويسبق لسانهإرادته فيقول : 


الات الحى كانت حا فتعلفها خيسول المسامينا 

وقد سمع الرفاق هذا البيت فتضاحكواء وسمى إعضمم بالبيت إلى غبباد 
رفوقعت الموجدة فى قلبه » توغ" أن يبطش بالشاعر » ولكته ١٠ر‏ الأناة وأسر المقيد 
م فاما بلغ سجستان شغ ليحربه وخراجه وأ نظاعل شاعره . وانتظرالشاعر 
ثم اننظر » فلما طال عليه انصراف الاميرعنه أطلق لسانه فيه يلومه فى أحادبثه والظور 
الندم عل أنه قد اثر صمبة عباد على صمبة سعد . وتبلخ الأحاديت عاد 
قبا إلى غيظ وموجدة إلى موجدة » ولكنه على .ذاك لا بطش بالشاعر أ 
ولایظهر له بغضاء و إعا يدر أمره تدبيرا و الكيد هذا الشاعر النزق الذى 
أمكن من نفسه . ومتى استطاع الشعراء والأدباء عامة ألا يمكنوا من أتفسهم ! 
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6 م يكن صاحبنا يزيد نزقا جلا سب » ولكنه كان ضاح بطو ولذة وإسراف فى 
الهو واللذة » وكان صاحب کرم ووو و إنتان ف اکم الاد ٠‏ ون 
يداعب آمالا عراضاً وأماى كباراً » وينتظر من أميره عطاء جزيلا» فا الذى يعئمه 
أن ينفق ويتسع فالثفقة » وأن يستدين حتى يغرق ف الدين بن إلى أذنيه:!! أليس عطاء 
الأميرسيملا يديه بالمال» وسيمكنه من إرضاء الدائنينبل من إرضاء الطامعينفيه! 
وکان عباد ينتظره عند هذا احتف م ن سي رئنه الملتوية المتعرجة » فا هى إلا أن 
تدس إلىدائنيه من رمم عخاضمة هذا المدينالذى لابقدرعإ بل شی . فايذا ارتفعت 
إليه الحصومة ار أعوانه أن يكبسوا بات ,يزيد و ند يوا أثائه ومتاعة وسلاحة 
وفرسه » وقد فعلوا » وبدأ الشر بين الشاعر والآمير . ولفار الامير فاٍذ اكل ما بيع 
اع الحام أكل من ی بحيسه فما بتى عليه اماه 

' وكذلك انتهت الحتة إلى غايتها» أو قل انت الحنة إلى E‏ 
يلك غلاما بحبه أهند الحب وجارية يؤثرها أعم الايثان”. و عباد أن يعضى 
فى الكيد له والتتكيل به » فأرسل إليه من لعرض عليه أن يبيعه الجارية والغلام . 
ل : وهل پبیع الرجل تفه التى بين جنبيه 7 قال عباد فبيعوا عليه جارابئه 
وغلامه لمن شاء أن لشترمهما من الناس ٠‏ وأع رض ا ورا کو لبي » باشتراما 
وجل من الناس وأقبل'قبشتوتها:: فاما زاك برد قال 4 + “نشب ما اشم ريت شك 
من السوء والتضبحة أ قال الرجل : وكيف ذالك 7 قال برد : قنك تحل أن مولاى 
ا وآ ل زياد وم الامراء وأصحاب السياذة والمظوة عند أمير المؤمنين 

لانم أبطئوا عليه بالعطاء » فكيف إذا عل أنك تشترى أحب الناس إليه وأنك 
تسوءه بهذا الكيد ! إنها والله الفضيحة لك ولقومك إلى آخر الدهر . قال 
الرجل E‏ كن عندئ خی لص من 
سحنه فأردما إليه :قال برد : ذا كتب إل لی مولاى بذاك اك الكل ور 
عليه يزيد شا كراً له مثنياً عليه » واغباً إليه فى أن محف الغلام والجارية عنده 
حتى يجعل الله له بعد عسر بسرأ . وفى هذه القصة تقول يزيد : 


5ت را ول كلطكك دد لا تطلبت اق بيع آله ردا 
ولا الع ولول مات اش ا مر اطوادث ها طرقته ابا 
رع ما مستا ردک راف ا م ل هدار ا ر 
۲ 
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أماالآراك فكانت مر عارمنا عيما لذيذآ وكانت جنة برغدا 
كانت لنا جنة كنا تعيش بها فى ما إن خشينا الازل والنكدا 
ا ليتى..قبل ما ناب الزمانت به أهلى لقيت عل عدوانه الاسدا 
قد خانتا زمر ” لم مخش عثرته ‏ من يأمن اليوم أم من ذا يعيش غدا 
لامتى” النفس فى راد فقلت ها لاتملكي إثر برد هكذا كدا 
كن نت عن ادر ناته كلكا ل إد نون الله كلا 
وول فى هذه القصة أيضاً » ولكنه فىهذا الشعر لا يكتنى بالمزن على برد 
وراك وإغا بصور ندمه على فراق سعيد وحبة عاد » وح عباداً هذا 


اقذع الطجاء : 


كرفت ا من ٣‏ یام ا 
فارخ تبڪى شجوها والبرق يضحك فى الغامه 
هنی على الاعر الذى + كانت عواقبه ندأمه 
ا را N‏ 0 
فج فيد اله وى نك ا کا 
وتبعت' عبد بی علا تج تلك أشراط القيامه 
جاءت :به ٠‏ حبشية سبكاء- تحسها لعامه 
E‏ لی | من که د رم کت هيه 
هتافة تدعو صلاى بين المكنقر: واليامه 
فالمول بركبه _الفتى حذر:“الخادى - والساافه 
والعد برع بالعصا والحر تكفيه الملامه 


وأ کر اظن أن يزيد ال هذا الشعر فى سجنه » ولسكنه م يذعه إلا بعد حين » 
حين ظفر 2 ریته واصبح يعامن من عادية عبّاد . وآبة ذلك أن الرواة ينبو تا 
بأن يزيد قد ثاب إلى شىء من ن الرشدء أوثثاب إليه شىء من الرشد» فرفق بنفسه 
واصطنع الذر والاحتياط » وجمل لاذ کر عبادا إلاحامداً له مثنياً عليه » 
ذا ذ کر له سجنه ومحنته قال : : وأق بأس ف ذلك اب رجل أشرف عل نفسه قادبة 


يونا 
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أميره لاصتا له ميقياً عليه و حقلت ت هذه الأحاديث الحسان تبلغ عبادا فيرق” للشاعر 
ولعطف عليه ويلتمس له المعاذير © ويد كن آنه ا إلى سصحبته عا لى علم 
مه باخلاقه ومواطن ضعقه . 9 | 
وما زال يزيد يتلطف » وعباد يتعطف » حتى أخرج الأمير شاعره من الجن , 
وقدام إليه بعض المير . وجعل يزيد بحتال حتی فر من سجستان ومغى هاري 
إيترقت ويستخنى حتى انتهى إلى الشام . وكان فى أثناء هربه يقول الشعر فى غجاء 
عباد وآل زياد » ویکتبه عل الجدران کل خان يتزل به ٠‏ حتى اذا انتهى إلى 
الشام عرف أنه قد بلغ مأمنه وأن يد ]ل زياد لن تبلغه فأطلق لسآنه فى غير حفط » 
ا مكروه . وم يكن آل زياد عأمن من الهجاء » ولا بنجوة 
ن البغض طم والوجد علموم . فقد كانت كثرة ريش انبغضهم أشد البغض » 
i‏ دخلاء فيها بعد أن استلحق معاوية زياداً فى تلك القصة المعروفة . وان 
بنو أمية أتفسهم يبغضون زإداً أشد البغض لما نال ا 
اك كو دا كر ا ا ري واشئد نض بى 
زياد ويه حون مات قورت إبنه عبيد ا عنه م المراق 80 
عل الناس وأخذم بالعنق » فكر هته الشيعة من E‏ الحوارج 
كرها ظاهراً » وكرهه عامة الناس كرها أسروه فى أتفسهم وم تعلئوه إلاحين 
كانت الفرصة يعكدنهم من إغلانه .' وم يلك شباب قريش ولا شباب ا 
أتقسهم وألسلتهم فلهجوا بزياد وجحدوا بنو”نه لالى ستيان وقالوا فى ذلا شمر 
HRN‏ عنه کر اوک وسياسة لعا 0 
يزيد شاعرنا هذا كله وقال فى زياد وبنيه أشنع الشعر وأقذعه » فن زَياداً من 
1 أ سيان » وننى بنى زياد من أبهم و جام فى أمهاتهم ثم جام فى أخلاقهم لم ام 
فى سيرتهم » ثم جعليخر"ضعايهم الهانية حيناً والمضرية حينا آخر » وجعل شعره 
يشيع ويصل إلى العراق ويتتقل بين الأمصار » ويطير على ألسئة الرواة » حتى ضاق 
به عبيد الله أشد الذيق » وكتب إلى الخليفة فى دمفق يسأله أن برد عليه يزيد 
لبقتله ۽ فرد الخليفة إليه يزيد ولكنه ثقدم إليه فى أن ع عذاباً موجماً 
دون أن يبلغ نفسه . 
وهنا نستعليدم ع أن نوازن بين يزيد هذا الذى لاتكاد تغرف لسا فى قحطان 
أو فى عدنان وإن أل نفسه بحمير وزغ, ها حاف قريش » وبين شاعر آخر 
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معاصر لكان عظم الشرف رقيع المكانة فى قومه عزيزاً بعتم ف 
ق لفت نفس أملك للشعر وأقدر عليه من يزيد وهو الفرزدق . فقد 
ساء الأعر بين الفرزدق وزياد » وطلب زياد الفرزدق حتى أخافه 6 فهرب الفرزدق 
من العراق واستجار ببنى أمية فى الحجاز » وجعل بتنقل بل مكة والمدينة ولكنه 
كف لسانه عن زياد فلم موجه أو لم يكد جوه» وإتما ظل هار با متحفظاً » حتى 
إذا مات زياد عاد إلى العراق وصائع الأعراء من أبنائه ومن غير أبنائه . 

ومن المرجح أن مكانة الفرزدق نفسها هى التى اضطرته إلى أن يكف لسسانه 
ويؤثر العافية لنفسه ولقومه . فأما يزيد فلم يكن حرص على شىء » ولم يكن بخاف 
على قومه كيدا . فلمانية إن كان يزيد عانياً م قوة أمير المؤمنين وأنصاره 
لا إستطيع أحد أن يعرض هم بسوء. وقريش أهل أمير الؤمنين وعشيرته 
لايستطيع أحد أن ينام لسوء . فلم يبق ليزيد إلا نفسه » و نفسه حرة لاتفرط 
فى الريةء وهى فى الوقت مبغضة لا تلين فى البغض» ومحبة لاتقصر ف لكب . 
وقد أبغض زلإداً وبنيه » فيجب أن ينتعى به البغض إلى غايته . ولذلك أدخل على 
عبيد الله بن زياد حين رد إلى البصرة فلم بهن ول لضعف ول ينكر من سيرته 
وشعره شيئاً > وإعا استقيل الحنة شجاعاً جاماً وصبوراً مستيكساً ء وقال 
لعبيد الله .: .دونك وما لشاء . وقد أمر عبید الله به فألق فى غيابات السجن . 
ولكن زیڈ ل يكف عن الهجاء حتى فى السجن » وقد عذابه عبيد الله عذال 
أقل مانوصف به أنه لم يكن عربدا » وإنما كان أعجمينًا ينافر أشد المنافرة كرم 
العرب وكرامتهم وارتفاعهم بأتقسهم وبعدتم جما بشين . وبعض هذا العذاب 
یذ كرتا بعاكان يصنع فى الاندلس ببعض الثائرين » وبا كان يصن فى إيطاليا 
مخصوم نظام الفاشية ؛ فقد أمر عبيد الله فستى الشاعر فى سجنه نبيذا حاوا فيه 
مهل » ثم قررن إلى كاب وهرة وختزير واو ٌف به فى مدينة البصمرة على 
هذه الال المنكرة» وجعل الصبية من أبناء الموالى والفرس يتبعونه بالتندر 
والعبث » وجعل هو برد على تندرم فى لغة فارسية تقاها أنو الفرج » وجعل 
المتزير الذى قرت إليه بض ج كلا جره» وجعل بزيد ف هذه الحئة يعيث 


ر 


إسلميكة أم زياد ۽ فقد جى ختزيره هذا سحي ة وجعل كلا ضح النزر يقول: 


تت سمية لما ها درن لاتجرعى إن شر العيمة الجزع 
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شاعر الحب والبقش والربة 
م أدركه الاإعياء فسقط لما لى من ن لهد »وأشفقع. يد الله بن زياد أن 

E‏ ر اظليفة ويتكاون به لداب إل الوت افا ركا 
وا ورد إل نے أش عبيك ىد كيل العا إل أحيه عكاذ 
بسجستان ليشنى حقدة ويرضى حاجته إلى الانتقام » وكلّف الذين حملوه 
أن ينزلوا به فى الخانات التى نزل بها حين هرب من عباد» وأن يضطروه 
إلى أن بمحو بأظافره ماكتب على الجدران من مجاء بنى زياد » وأن يمحوثلوا 
صلاته عن قبلة المسامين إلى قبلة النصارى » عل يمحو بأظافره ماكتب 
حتى ذهيت اظافره » فكان حو بعتم أظافره وبدمه . وما زال فى هذا 
العذاب حتى بلغ عبادا فضوعف عذابه فى سجستان . ولكن شيعا من 
هذا كله لم يضطره إلى الضراعة ولا إلى الاستكانة » وإنما كان ل 
عنيف بينه وبين العذاب » 00 زياد ألوان المول ويصب عام 
هو أشنع القول » وى نفسه باس من جهة وأمل من جمة أخزى . E‏ 
الزمان ألا عله » وأمل فى قريش وحمير أن يشفعوا له عند أمير الأؤمنين . وقد 
انعفن الآمل عل اليس > وسا شعر يزيد فى الافاق وسارت معه أنناء. هذا 
الصراع المائل بين العذاب والفن . وانتهى اللآمر إن قش ف اند اا اق 
والحجاز » وانتهى الأ ركذاك إل یر فی أنذتا عمس ودمشق ٤‏ وغضیت 
العائية والمضريةجيعاً لهذا الشاعر الذى يعدب عذاياً لايعرفه المسامون » وسعى 
أولقك وهئؤلاء عند يزيدن معاوية » وما زالوا به حتىأرسل بريداً إلمسجستان 
وأمره أن يطلق الشاعن من سحنه على الفور » اا الي 
فى الاومرة عله وال اليد > فأخرج الشاعر من سجنه وأصلح من 
أمره وحمله. على بغلة من بعال البريد. فاما استوى عاديا افا شمر الرائع 
المعروف : 
,علش" مالعكاد علينك إمازة تجوت وهذا مب لين طليق 
طليق الذى ؟ SE‏ بعد ما تلاحم فى درب علبديك مضيق 
قضى لك حمحام” فأتجاك فالحقى بأرضك لآ تيس عليك ا 
لعمرى لقد ااك من هوثة الردى إا ا للاأنام وبق 
سأشكر مااأولبتة من حشن لفمة ا ومت لح ضكر الم 1 ين حقيق أ 
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شاعر المب والبنش والحرية 
وانتهى شاعر نا إلى الشام فأءر أن يقم فى الشام حيث شاء وألا إعرض لآل 
زياد بعكروه » وأحسن الليفة صلته تعزية له الى من شر .:ووقنت مته 
هنا مع آل زياد ولكتها لم تنته . فلم یکن له ربد من أن يذعن امير المؤمتين ه 
ولكن شاعرنا لم يكن مبغضاً خسب » وإعا كان با أيضاً . ولعل حبه هو 
الى جشّم هكل هذه الآهوال . 
كان يحب أناهيد فتاة فارسية »كان أبوها دهقاناً فى الاطواز» وكانت رائئة 
امال فتانة الحسن جريئة على الرجال لعوبا بعقول الناس . وقد لعبت بعقله 
فأسرفت فى الاعب وكنمته منأمره شططا . وقدأقم فى العام ما شاء الله أن يقم » 
ولكنه لت رجلا من أهل الأهواز فسأله عن أناهيد قال الرجل : صاحبة يزيد بن 
مفرتغ 7 قال يزيد : نعم . قال الرجل : ما يرقا دمعها بكاء على يزيد . فضرب يزيد 
وجه فرسه وأقسم لا يستقر حت برىأناهيد . ومضى غاا أمر الخليغة جاح 
لعمة الذين أجاروه وآووه حتى انتعى إلى الآهواز » وجعل يتردد بينها وبين 
البصرة» ثم دخل عل عبيد الله بن زياد » نفيره بين أن بقتله أو لعفو عنه » فعا 
عنه عبيدالله . ولكن إقامته فى البصرة لم تطل ۽ فقدكانت أناهيد تكلفه مالا 
كثيرا » وكان الستتدين » وكان الدين يثقمل عليه » وكانالأشراف من آهل العراق 
بؤدون عنه دينه . ولكنه شاعر لا تنقغئ حانجته » والآمراء بتنافسون فيه» فا 
عنهه من الرحلة والا كتساب ليغنى .نفسه ويرضى أناهيند » ويذيع الببجة 
والغبطة من حوله ! وقد فعل »فرحل إلى عبيد الله بن ألى بكرة ورجع من 
عنده عال كثير دفعهكله إلى أناهيك . وم زال يترد بين البصرة والأهواز ينعم 
وإشركاترابه فى النعيم » حتى مات يزيد بن معاوية ءوكانت الفتنة والبصرة وهرب 
عبید الله بن زياد » فاستا نف قصته مع آل زياد من حيث وقفت فى الشام » وجعل 
بجو زياد وينيه » ويعير عبيد الله بفراره عن أمه ويحرض عل آل زياد لشغره 
وحديثه . حتى إذا قتل عبيد الله يوم الراب بيد أصحاب الختار لم يستطع شاعرنا 
أن يحخنى ثعاتته » فتخنى هذه الثمانة فى شعر كثير . وظل متردداً بين أناهيد فى 
الأهواز ومجالس هوه فى البصرة > حتى قتله الطاعون أيام مصعب إن الزبير . 
وقد قال يزيد شعراً كثيراً جدًا » و حمطت لناكتب الأادب شيعا قليلا جدءًا 
من هذا الشعر» ولكنه على قلته يبين لنا أن هذا الفتى المذمور قدكان شاعر 
الحوف والب والكرية حقنًا »ما أعرف أن أحداً من شعراء القرن الأول المجرة 
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شاعر اب والبفش والحرية 


E‏ ومع ذلك ها أ كثر ماعرف ذلك از العصر 
من المبغضين والحبين » ومن الخائفين ن والأحرار » ومن ن الذين أتيحت طم براعة 
ا ااولكن يزيد أحب بتلدكلهء» وأ أ لعطر ن بقليه كله » ران إقللة بقليه 


کله أنضا > وجتلى قابه الحب الم عش الخائف الطراق شعرء دون أن كلق ا 
ذلك أويتصنع أو دك ا 
كنت أود:لوا استطعت أن أروى اك أظرافاً من شعره » وکن اكاب 


الأغالى قريب منك فاقرا فيه أخبار يزنك بن مفرتُغ » فسترى فيه عا من العجب 


وسترى أن لية ضخمة قد عبثت بها الرع ذات بوم فأضكت ت شاعراً وأ ت 
لسانه ببيت من الشعر » وكانت من أجل ذلك معدر محنة مروعة اتصلت أغَواياً 
شی ماعا وشت انرون قراف ال اک و لكك وک لادا 
المتاع كل المتاع . 


م مسین 


۳۸ 


من الحيط إلى الحيط 


هدا الموج واطمأن > فلا يصافح الشاطى* إلا لمسا ‏ وخفت صوته وسكن » 
فلا يتحدث إلا مسا . . . وهو مع هذا جدير ‏ إذا شاء ‏ أن يزأر كالاسد» 
وأن يندفع كالثور . ولكنه أراد » فى ذلك الوم » أن يكون كانه _ 
هادماً ۽ كا ا علته كا بة لفراق هذه الوفود » التى نزلت إلى جواره فترة من 
الزمن ؛ أو كأما أطرق إطراق الممكر المهموم » فهو اليوم واجم ساكن . 

وقفنا ‏ قبل الرحيل - نودّع ذلك المحيط « الطادى* » الذئ طالما تمعن 
إعظمته وضخامته » فأخذت أعتاقنا تشرئب وتستطيل »كأ ما أردناأن ننظر إلى 
بابته » وأن نستوثق من أن له حا ذلك الطول اطائل » وذلك العرض الواسع 
الفسيح . ولكن العين البشرية م نستطع - على حرصها الشديد س أن تظفر 
منه إلا بنصيب ضئيل ؛ وم يكن بد من أن نستعين بقوة الميال» الك ندرك 
ماما تجزت عنه قوة الارنصار . 

وم عض سامات حتى أخذت وفود الام ا لارحيل » لعفا متجه 
نحو الغرب » مخترق هذا الحيط الماد السا كن» الذى لم بزل محف به اللموف» 
وتغشاه أخطار المرب . ولكن الكثرة العظمى من الوفود قصدت إلى الشرق » 
بعضها المسرع العجل » يركب المواء . و بعضها ا متريت المتمهل ».ركب واحذاً من 
تلك القطارات الفخمة الثى أعدتها حكومة أمريكا لضيوفها » وزودتها بوسائل 
اراحة والتنم » التى امتنعت عل الاعريكيين أتفسهم » أمنذ قامت هذه المرب 
' الضروس + 

وكان هنااك شخص واحد فقط من بين هذه الوفود» رأى أن يشذعن هذا 
الإ جاع » فلم يركب طائرة ولا قطاراً » بل سوتلت اله تفسه أن يسعى من الحيط 
المادى إلى الحيط الاطلسى » وأن يخترق الولايات المتحدة على متن سيارة قدهة » 
حائلة اللون » كالة الوجه » طال عهدها بالماء والزيت » وعلتها غبرة الترك 
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من الحبط الى الخيط 


من حيط الى الحيط 


والإهال » تصيّدها ‏ أو تصيدته ‏ فى أحد الدكاكين الغربية » وقد قيل له 
إنها سيارة عريقة فى السب وألنسب » تنتعى إلى عنضر فى السيارات سليم » 
وإلى حتد طيب كريم . فصدآق ما قيل له » لانه كان من المومنين المصدقين 6 
حانت منه نظرة إلى جلها الذى تسير عليه إذا سارت س فرآة حافاً أف » 
قد .براه الثرى » وبرحت به النوى . فالتفت إلى صاحب الدكان مبتسما متسائلا . 
فتنحنح التاجر ملا ثم أ كد له أنه عجل لا بأسبه » وأته يدور مع اة إذا 
داوت » وسر معها إذا سارت > وأن من اکر عزايا هذه السيارة أن لاا 
لتنج إلى لوقت الناسب ء وف المكان للم » حيث يستطيع صاحما 
بشىء من اللباقة أن يحصل على إطار جديد أو إطارين ROT‏ 
المحسديز ن فى الولايات المتحدةكثيرون » وستأخذم الففقة من غيرشك على هذا 
اممثرى الغريب » الذى تأى من الاوطان فى طلب الملا ء وطوحت به الغربة حتى 
ا إلى هذه اراز ادد ۾ وحسبك أن نول ل إنك عتدو فى وفود الام 
المتحدة » وانك صات الرئيس ترومان. » حتى يفتح أمامك الاب المثلق »> 
ومحف بك الاإكرام والإعظام . 

بعد هذا الكلام المليح » والبيان المؤثر الفصيح » لم ببق أمام صاحبنا جال 
التردد والاإ حجام » فلم يلبث لمظة» حتى استخرج من جيبه ثلمائة من الدنانير » 
وقدنها إلى صاحب الدكان عن رضا وارتياح وعقدت الصفقة وقضى الآمر » 
وم ببق جال للنكوص على الاعقاثٍ . . . عند ذلك قال له التاجر » وهو يب 
ابتسامة عريضةء بعد أن أتبحت الدنائير ىحر حريز: « الآن لابد اك أن تفكر 
جديا فى الوقود الذى بوصلك إلى الشاملى* الشرق ؛ رن أمامك ثلاثة لاف من 
الآميال » » ستقطعها إن شاء الله فى مية من الزمن تتراوح بين ستة وعشرة ليام » 
وستنام فى الطرئق فى فنادق خاصة أعدت لأمثالاك من الغرياء . SE‏ 3 
TT‏ والحكومة يا : 
لا تعتلى البتزين إلا بترخيص وبطاقات ٠.ولابد‏ لك من أن جد وسيلة الحصول 

عل هذا لهو لاان أنك:واجد مشقة فى الحصول عليه . « ألست ج عم 
عدوا ا وفود الاي التحدة » وقدكنت مع ائيس ترومان ف حفلة واحدة ؛ 
أن ذا الذى برد لك طلا ۴ » 

أندت صاحبنا إلى هذا الكلام 6 وجب كيف نسى أمر الوقود » وكين 
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من الحيط الى اللحيط 


صمت التاخر عن ذلك حتى عقدت الصفقة ! حقاً أن لجار لا لفون كرا 
مهما اختلفت ديارثم وأوطانهم . . ولکن لا بد مما ليس منه بد ٤‏ فليبادر بالذهاب 
إلى إدارة الوين » وليلتمس منها ما يلزمه من البنزين ٠‏ 

ودخل دار النوين عل استحياء . وجعل بتحدث عما جاء من أجله بمبارات 
تتعثر ألفاظها » وختلط أفعاطا بأسمائها . ورئيسة الدار تصغى إليه وه تبد 
قلت إن فد معت خلب فى اجتا كير ف سان فرانسسكوء وأ لابأس عل 
إن شاء الله » وسیمنح من الوقود ما يريد بل فوق ما يريد . . ثم لم تمض دفائق 
معدودة حت كان بين يديه من البطاتات ما يكى لآن يعبر به القارة الامريكية 
والحيط الذى يلها . . 


قال التاجر : « ألم أقل لك إ نكل باب مغلق سيفتح أمامك » وسيظهر اك هذا 
الاكرام:مرة أخرى حين تنفجر إطاراتك > فتأتيك إطارات م نكل صو ! 
والآن لابد لك منالتفكير فى الرفيق قبل الطريق . ٠.٠‏ أليس من أمثالك ا بنى 
مصر :< خذ اقيق قبل الطريق » » مع أن بلادك لا تزيد ف المساحة عل واحدة 

من الولايات المنجدة » وعددها ما تعلم مان وأراعون 7 إذن لابد نك من 
رفيق » وإ كا أمحفتك بسيارة, نادرة » يشمن بخس > سانحفك يزفيق 
عن كسا الاش أن أمامك طريقاً طويلا E‏ 
له اول زه الغركب » أو تصعد حبك حب أن 
بط .اهبك بان القيادة الطويلة مضنية الجسم والعقل » ولابد اك من 
e‏ والراحة من آن لآن لكى تتمتع عناظر .بلادنا العظيمة . والصديق 
الذى اخترته لمصاحبتك دمث الأخلاق 1 يم العنصر» بارع فى قيادة السّيارة » 
يعرف طرق الولايات المتحدة ا الخبير ۽ فطالما ساق السيارات فى طول البلاد 
و > وثعاها وجنو.ها ... وهو فوق ذلك لن يكلفك سؤى سين 
دينارا » عدا نفقات السفر ا تتجاوز العشرة الدنائير » 

و تمض دقائق على هذا الكلام الوجية حتى أقبل الرفيق وثم التعارف بين 
الطرفين ..وكانت ملاعه لا مختلف كثيراً عن ملامح السيارة » وَلذلك ل بتردد 
صاحبنا فى اختياره » وسامه المفاتيح » وتواعدا على اللقاء فى الساعة السايعة 
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من الحيط الى الحيط 


من صباح اليوم التالى ( اليوم الأول من شير تموز ) لكي تبدأً تلك:الرحلة 
الطويلة من شان“ الحيط اطادى » إلى شاطى" الحيط الاطلسى . 

إن القارى” الذى يطالع هذه القصة > ويتام ل كيف أقبل صديقنا على هذه 
الجازفة » وهو لا يعرف من أمر السيارة ولا من أمر الرفيق شيعا » يق له أن 
بتوقع أن أحداً من هئولاء الثلائة لن يستطيع الوصول إلى الشاطى" الشرق ؛ بل 
لعلهم لن ببتعدوا عن المدينة الغربية بضعة أميال حتى يرتدوا غ12 أعقابهم 
خامرين . ومع ذلك فقد شاءت المقادير أن تبدأ الرحلة وأن تم ف سبعة أيام ٤‏ 
وأن يكون الرفيق الجمول زميلاعذب الحديث كريم النفس ٠‏ وشاءت المقادير 
ا0 تنفجر الاإطارات الأربعة واحداً بعد واحد فى المكان الام ٤‏ 
وألا يد أضحابنا مشقّة كبيرة فق اللصوّل ع عل إطار جديد » بدلا من الارطار 
المنفجر ٤‏ وذلك بفضل ما أبدته إدارة ا فى مختلف البلدان من الجود 
والكرم ٠‏ 

٠‏ وعكذا أتيج هذا المضو منوفد معر قى مۇر الام المتحدة بساذفر سكو 

ن مخترق الولاءات المتحدة ۾ رك اقضى الغرب إلى أقعى الشرق » وأن 
ا العام التراى انار اف » المتعدد الصور والآلوان » الذى 
احتشدت فيه الشعوب وامتزجت فيه الاجناس والملل وتعدذت فيه الشكول» 
وتنوعت الطبائع والميول » واجتمع الناس فيه من كل قطر وإقليم »عل اختلاق 
المذاهت والترعات » وتباين الاهواء والعادات » ومع ذلك قد 0 ده 

جوع المتباينة أن تولف أمة موحدة الآمر إلى مدى بعيد ‏ مجتمعة الرأى فى 
کل ما عرض لما من الشون الجليلة » وبين أبنائه! من أسباب الوفاق والاتحاد 
| كثر ماد بين اء البلاد التى تمق سكانها فى الاشكال والالوان والجنس 
والدين . 

هذا العام الأمر>؟ ک مقم إلى ثمان وأرلعين ولاية » لكل ولاية ,عصبية 
١‏ وكبدياء» ونزعة فى الياة تميزها عن غيرها من الولايات ٠‏ ولكل ما استقلال 


تخرص عليه أشد الحرص » ولا رۇ أحد أن يتعرض له إِسوء . وى هذه الولايات - 


CET‏ الأسيويين > وفمها 

عشرات الملايين من الاجانب الذين لم يولدوا أو ل يولد آباوْمم فى أرض أمريكا » 

. وفيا من المذاهب والديانات عدد عنام ۽ بعضه منقول من العالم القديم» وبعضه 
1١‏ 
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طررض نبت ف التربة"الأعريكية ازدهر فما وترعرع . وصفوة القول إن فيها 
من وجوه الاختلاف والتباين» مايكنى بعضه للتفرقة بين الناس » وإضبعاف الوحدة 
القومية » وخلق سلسلة لا تنتهى من المشا كل السياسية والاجماعية تجعل 
: اسك الدولة أمراً عسيراً . 
SEE |‏ أزعم أن هذه الاختلانات لم تخاق للامريكيين طائفة 5 
المشا كل ليس من السهل حلها » ولكن الذى لا شك فيه آنا لم تؤثر أراً 
17 ذا شأرت :نف قوة باسك الأمة ولا ق كيانما السياسى > ولم حل بيثها وبين 
الاشطلاع بأ كبر عبء منظم نبضت به دولة فى أى عصر من العصور . 
وليس بالامر المي ن أن نتمين السبب أو الاسنباب التى 7 e‏ إلا قوة و 
عل اع عاعا سر عوائل ادف وات :وأ كبر الظن أن هذا الاستقر 
السياسى والاجتاعى فى الشعب.الامريكى ستند إلى دعامتين قويتين : إحداما 
1 مادية » والأخرى روحية . الأول هى انساع جال العمل » ووفرة الارزاق من 
FAM‏ ' شاء أن يبد فى طليها » وتعدد المرافق وتنوعها بحيث يستطيعكل.إنسان أن بجد 
جال المياة الذى يلاه هذه ف الاعتبارات مادية ليذ كرها أ كثر الكتاب 
کان محدثون 2اا نرنه د سر عة انر کا . ولكن هنالاك ا ناحية 
روحية لبناء الدولة الاعريكية » ولعلها ليست أقل خطراً من الناحية المادية , 
ومن الممكن أن نستخلصهاةف كلة وأحدة : الحرية ؛ فهى العامة الأساسية 
التى بمسك البنامكله . وهى التى حالت دون الاضعاهاد » وهی التى أفسحت الجال 
الفرد ولاجاعات » وهی الى مكنت هذه العناضر الختلفة أن تعيش فى صعيد 
واحد » وأن تتكؤن أمة مجتمغة الزأى موحدة الكلمة > / 
ومن حق القازىا. أن عترض بأن ما لقيه ».أو ما يلقاه الزنوج فى أمريكا» 
لین :ما يتفق مع المرية . وهذا تيح : ولكن ببققضل االمرية أمكن للزنوج 
أن ينتقادا من الولايات التى يضطلهدون فبها إلى غيرها من الولايات ء وبفضل 
ار د كه الزنوج فى التحسن والتقدم حتى ارتق منهم الكثير ق 
_ الحياة الاقتضادية والروحية . ولا يزال التحن فى خالة الزنوج فى اطراد دام 
وايذا كان تقدمهي فى المستقبل على نسق.تقدمهم فى الماضى » فلا شك أن الفغل 
ف هذا برجع لِك انتصار عقيدة المرية عل اللون وال جس » وها من أقوى 
اليوامل:الهدامة فى حياة الشعوب . :..- . ٍ 
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وبعد أترانى بعدت كثيراً عن موضوع هذا الحديث » وهو وصف البلاد 
الامربكية من غربها إلى شرقها 8 لست أحسب أى بعدت عن موضوعى كثيراً . 
لقد اخترق ساحنا المصرى فى رحلته المذكورة بضع عشرة ولاية » وف كل 
منها مثال حى لتلك الظاهرات التى تتألف منها حياة الشعب الامريى . لقد 
بدأت الرحلة م نأقصى الولايات الغر ببةوهى ولاية كاليفور نيا » عاصمتهاسكر امنتوء 
ومن مندنها. سآن فرانسنكو »> ولوس اليس »> وسان دبيجو وهم جرا . 
ولا أريد بتكرار هذه الأسماء أن أدل القارى* عل مدن قد يعرفها أو لا يعرقها» 
إا أردت أن ألفت نظره إلى هذه الأاسماء الاسبانية الكثيرة المنتشرة فى 
كاليفورٌ نيا » و إلى الطابع الأسبانى القوى الذى اصطبغت به البلاد . لقد كان 
الأسبان أول من نزل بكاليفورنياء ونشأ مدنهاء وأقام المياة السياسية فما 
ولا شك أن فى السكانعنصراً أسبانيًا تفرؤه بسنهولة فى الملامح والتقاطيع . و 
يحاول الاعرككيون أن يزيلوا هذا الطابع الأسبانى بل استبقوه وم يغيروا من 
أسماء المدن أو الانهار أو القرى . 
وق سان فرا ليكو عدا الطابع الأسبانى حى صيتق صرف » جميع سكانه 
ل أهل الصيّن ذم وملاعمم المعروفة » وعلى أبواب الدكا كين كتابات 
صينية » ولسمع فى جوانبه اللغة الصينية » والاذاعات اللاسلكية باللغة 
الصينية . والغريب فى هذا أن سكان سان فرالسسكو يفتخرون بهذا الى 
الصيى» ويعدونه م نأ کر مزايا مدينتهم » ويقولون زهو إنه يعثلأعظم مدينة 
صبنية خارج بلاد الصين الأصلية . وليس المى الصينى هناك جزءا نائيا مر 
المدينة » بل واقع فى قلبها وفى جزء ممتاز منها . وطذا الآمر دلالته على روح 
التسامح التى تسود هذا الاإقلمكله . 
والآن تنازعنى تسى لان أقول إن ولاية كاليقورنيا هى أعظ الولايات 
المتحدة جيعا » وإن كان هنالك ولايات تفوقها فى المساحة أو الثروة أو عدد 
السكان . وذلك لما امتازت به من جال الموقع وطيب ال مواء » وثعوخ الجبال» 
وروعة المياه الساقطة » وضخامة الغابات الباسقة » وتنوع الإ نقاج الزراعى 
والصناعى . وها قوق ذلك ساحل تطل جباله على الخيط اهادى . وى بعد هذا 
\te .‏ 


من الحيط الى الحيطة 
كله أوقبل هذا كله الولاية التى ازدهرت فنها صناعة السنما » فأصبحت ‏ 
٠‏ سواء رضينا ذلك أمكرهنا ‏ أ كبر مركز للنشر والتلقين والاإفهام ؛ ولو شاءت 
لكانت عاصمة العام فى التثقيف والتهبذيب والاررشاد . 

0 إن ولاية هذا شأنها جديرة أن تحتل المكان 
الاول بين الولايات ج چ ولک ای عل فى إن 1ن قلت ذلك > 
أن تناصبى المداء سبي وأربعون ولاية متحدة كل منها ترى أنها ليس فى 
العام أرض كأرضها ولا سماء كماما . والويل لمن قال غير هذا » أو اران 
سرف فى تفضيل إحداها على الأخرى . ذلك أن الاريك الصحيح معجب 
بالولاية التى ينتمى إليها » تور يبا وبكل ما بتصل بباء بل هو أيتضاً يرى بلدته 
أو القرية الضئيلة التى يعيش فيها أعظم بقاع العام وأطيبها . ولعل هذه العصبية 
الاقليمية من أ كبر مصادر القوة فى الولايات المتحدة الاعريكية . 

لقد كنا نمر فى طريقنا بقرى صغيرة لا تتجاوز لضعة مثازل » وليس بها 
شارع سوى الطريق الرئيسى الذى نحن سائرون فيه . ومع ذلك ترى هذه القربة 
قد نصبت اللانوار الجراء والخحضراء وط التارى لتنظيم جک رور يوشك 
ألا يكون طا وجود . 'إن هذا الرضا عن الوطن ال لصغير أمر ترتاح له الث 
وظاغرة من أفضل ما يتمناه المرء فى كل قطر من الاقطار . 


se 


بعد أن خرج سانا من ولاية كاليفور نيا » دخل فی ولاية اريزو ناء وغل 
الحدود بين الولايتين باب عظمم مكتوب عليه حروف ضخمة : مرحبا 59 ف 
أديزونا . وفما عدا هذا ليس هنالك ما يدلك على LA‏ دمت 
ا وأول فيه تلقاء کن دحل ارڈ دا من ال نا راء فة ١‏ قد 

نتشر فيها التوسج والصبار » والأشجار الشوكية الطويلة التى تنسب إلى يوشع . 
39 النبانات الشنة مبعثرة فىكل.مكان لا يكاد جزء من الصحراء يخاو منها . 
والماء فيها قليل . والعمران مقصور عل البقاع التى يستنبط منها البقرول . ولكن 
أريؤونا ليست كلها خراء » فقد دخل سانا قبل المساء إلى الطرف الشرق من 
الصحراء » وأخذت سيارته تصعد ف:الجبال ‏ التى يعرفها الناس باسم جبال 
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روكى - ومضت فى صعودها حتى مضى شطر من الليل» ثم اتتبت عد ذلك 
إلى هضبة عالية »كثيرة الغابات والزرع والعمران . 
ولايد ىهنا أن أقف قليلا لكى أصف للقارى* كيف يبيت عابر السبيل 
فى رحلة طويلة كالرحلة التى نحن لعتددها : فون سفراً يستغرق سبعة أيام لايد 
أن بكون تدبير المبيت فيه من أم الشؤون التى تشغل البال ال امتنت الل 
فى هذه المال فندق من الفنادق فى إحدى المدن التى جر بها العا كن 
صغيرة أقيمت لمثل هؤلاء السامحين » ويطلق علها الاس ام « “موتل » »وهی 
كلة مشتقة من السيارة والفندق بلغة. الاإجليز . . وقد تسمى « ساجة » أو 
درفناء » أو «دكابينات » . . وهى عبارة عن ساحة واسعة حيط بها أكواخ 
من المحشب المتين » وقد أعد كل كوخ لبيت شخص أو اثنين . وقد توافرت 
E.‏ .. إلى جانب كل كوخ ظلة من الحشب تأوى تمتا 
A‏ ومن عادة النازلين فى هذه المساكن نأل کرو اا داوق الف 
5 کی يستأنقوا رحلتبي ؛ ولذلك يجمل بهم أن يدفعوا أجرة المسكن فى المساء 
ا E‏ بز چوا أصمان 
امازل . ور عا كان إلمذه السنّة الصالةسبب آخر لا بقل وجاهة . فليس عستبعد 
أن إعض النزلاء قد تجريهم المغريات » فينمضوا فى ظلام الليل » وعضوا لط 
مستقجلين».و عض العجلة قن دقع ماعليهي من الدولارات أن 
ET‏ اك رار 
الرء أو يسهو ‏ وجل من لا لسو فيعلى اجا مختلفاً عن امه بعض 
الاختلاف » ورقا يختلفعن رقمسيارته إعض الاختلاف . . E‏ 
كانت عادة الدفع قبل المبيت عادة مستحبة من جيع الوجوه . 
ومن مزايا هذه المساكن أنها تقع دابا وسط الريف . فيذا استيقظ النزلاء 
كان أول ما تقع عليه عيوتهم مناظر الغابات والانبار والجبال» 8 المروج 
المغراء » والمزارع اليائعة ۽ جميع ما فيا يبعث على الانتعاش والانش, قراح . 
فيستأئف المسافر رحلة بعد رقاد هادى” ساكن ٤‏ وقد امتا قوة ونشاطاً » وقد 
لار ی .متاعت امس » واتخذ عدته لاستقبال يوم جديد » وبذل مجهود آخر . 
كان الطريق الذى اختارة صاحبنا هو أقصر الطرق مر كاليفورنيا إلى 
نبوبورك . وهو الطريق رمم 55 ؛ وقد ثظمت الطرق الرئيسية فى الولايات 
/ا1 
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المتحدة نحيث عتدكر ل طريق من أول القطر إلى آخره » ولیس له غير رقم واحد 
لا بتغير . وما على المسافر إلا أن يلتزم هذا الرقم ولا يحيدء وهو منقوش 
بوضوح عل 'صوكى من الحديد لا طا المسافر . . وطمذه الارقام نظام خاص . 
فالأعداد الفردية منها للطرق التى تتجه من الشمال إلى الجنوب » والاعداد اازوجية 
للطرق التى تتجه من الشرق إلى الغرب ٠‏ 
ويخترق الطريق رقم >> طائفة مرن الولايات الغربية » مثل أريزونا 
ونبومكسيكو وأوكلاهوماء حيث تعيش جاعات من سكان أمريكا الاصليين 
الذين اشتوروا باسم « المنؤد الجر » . ولذلك كان من الجائز أن نسميه طريق 
ال منود . لا ينمتا المسافر يمر ببادة أو قرية قد انتشروا فيها يعملون وسيعون ون 
ويشترون . لعضهم لايزال يعيش عل فطرتة الاولى» و بعضهم قد امتزج بالبيض 
وشاركيم فى صناعاتهم وأعماطم . وكثيراً ماعر المرء بقرى هندية تتالف من 
أكواخ قليلة مبعثرة > وهى منتشرة فى مساحات خصصت للهنود دون غيرثم . 
وليسوا E‏ 1 لولاية ۽ فان جميع هنود 
الولايات' المتحدة لا يزيدون ك كثيراً على نصف مليون من الأنفس » ولكنبم 
اليوم ينعمؤن فى رغد من العيش والآمن » بعد أن زال عهد 2 
والاضطهاد . 
E‏ بقطعون الطريق فى رحلتهم بسرءة تزي د كيرا على اة والثلاثين 
ميلاء التى فرضتها الدولة على سائق السيارات عافظة على الاطارات واقتصاداً 
اء وكان من حسن الحظ أن لم يتعرض هم بوليس الطريق إلا فى اليوم الرابع 
هن ر رحلتبي » وقد تجاوزوا مدينة أنديانا » والطريق معبد مهد » يغرى بالسرعة 
ولعلهم زادوا على السبعين ميلا فى الساعة » وإذا بذلك البوق الذى الفنا “عاعه» 
فى السنا » ينفخ فيه بشدة » وتدرك أصحابنا سيارة البوليس » » فيتمهاون فى 
سيرم » ثم قفون إطاعة لأواءر الدولة ونواهيها . 
ويمخرج من السيارة فى صبوح الوجه » غير عابس ولا باسم ٠‏ فيقرى' * اعانا 
السلام وينبئهم أنيم مسرعون » وهو الآمر الذى إيعامونه حق العم . كت 
صديقئا المصرى ولا ينبس بنت شفة ورد فته بان 5 هذا السك قل موعد 
فى واشئظن فى اليوم السادس من تموز» وقدتعطلنا فى الطريق من أجل الحصول 
عل الأطارات ؛ وأنه لابد له بعد ذلك أن « يشحن » هذه السيارة إلى معر » 
١44‏ 
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قبل أن بغادر نيويورك عائداً إلى وطنه بالطائرة . وقد كان بالامس عضواً فى 
وفد مصر فى مر الام المتحدة شان فر سيكو 6 

فى هذا الرد البليغ ثلاثة الفاظ براقة مؤثرة : ميعاد فى واشنطن ن » العودة إلى 
ر نان وا . ل يکد الشرطى الكريم أن شتيع هذه 
الآلفاظ حتى أبرقت أساريره ۽ فن أقصى ما يتمناه أن جد سبباً وجيها يمكنه 

من أن يطلق سراح أتحابنا » بعد أن يدون هذه الحقائق الحطيرة دفتره » حتى 
يستطيع أن يفحم بالحجة الدامغة من أراد متواخذته على معاملتهم بالرفق واللين . 

ل يستغرق هذا الآ ركله دقيقة أو دقيقتين » ضرا انار بنقهم على ركه 
الله .و من المصاذفات الطيبة أت أصعابنالم يكادوايقطمون إضعة أميال بعد 
ذلك حتى انفجرت له من تجلاتمم » ی الك ران وانكا عدم عاق 
سيارته من عدة على لغيير إطار باطار » ثم افترقوا وحم على أثم وفاق وصفاء . 


و 


لست فى حاجة لان أسهب فى وصف كل مر<لة من هذه السياحة الممتغة » 
وحسب القارى” أن يعم أن من الممكن تقسيمها طبقاً للتقسم الطبيعى للولايات 
المنحدة إلى ثلائة أقسام » الغربى والاوسط والشرق . وف العرب جبال مترامية 
الأطراف» تقطعها السيارة فى ارق تنحدر حيناً وتصعد حيناً ۽ وقد توسط 
الجبال الغربية هضاب فسيحة » كا" مها سهول واسعة » مستوية الساح ۽ ولكن 
لا تلبت المرتفعات الشاهقة أن تظهر للعيون . ولا يزال الآمر كذإك حتى تدخل 
المرحلة الثانية وهى السهول الوسطى ذات التربة الحضية والنبات الغزير» والسكان 
الذين برج ع كثير 2 0 جرمالی . ونی هذا السهل الفسيح ترى الطرق 


معبدة سهلة 6 والأنمار واسعة ضخمة . وقد عبرت السيارة نهر مسورى الشهيرء 


إلى جوار مديئة سان لويس . ويذكرنا هذا الاسم بالنفوذ الفرئسى الذى دخل 
القارة الاحريكية متتبعاً طريق نهر المسيسبى لمكن ارهق عدا ذلك نی 
جا :و يكن بر مشورئ فى ذلك" الموضع ذا منظر شائق جذاب ؛ فقد 
أحدقت به المصائع والمداخن » وشوهت شواطئه المعامل » وعقد الدخان فوقه 
غطاءكثيفا » وأزالت حسنه تلك الدور المزدجة ذات المنظر العم 
51 لك اماف ل سول اسروك لاوسلا حرسي رليات الشرقية 
6۹ 


من الحبط الى خبطل 


فغصادفه الجبال مرة أخرى > ولا بزال منطلقاً فى مسالكها الوغزة .وطرَّقها 
الملتوية » وسط المناظر الخلابة الساحرة » حتى يبل الشاطىء الشرق » ولصل 
إلى واشنطن ونيويورك . وهذا الاإقليم الشرق » سهلاكان أو جبلاء هو موطن 
المهاجرين الأول .وأ كثر سكانه من أضل بريطاى صمم » ما عدا مدينة 
نيويورك » التى لااتنتمى لصبغة واحدة أو أصل قم يذاته ۽ ففيها من اليبود 
مليونان أو ثلائة م ومن الايطاليين والصقالبة عدد كبير » ومن الزنوج مات 
الآلاف . وفيها غير ذلك خليط من الناس والاجناس . وليس فى العالم مدينة 
كنيويورك ينتمى سكانها إلى أضول امتعددة متنوعة . ومن الناس من يكتق 
من أمرككا بزيارة هذه المدينة المختلطة » تبهرهم شوارعها الطويلة » وعماراتما 
الشاهقة > وفتادقها الفخمة » ولياليها الصاخبة » فيعودون وفى رءوسهم عن 
أمريكا صورة بعيدة عن المقيقة كل البعد . 

ليس من شك فى أن نيويورك مدينة عظيمة » وال هائل للنشاط البشرى 
فى مختلف نواحيه . وقد استطاع سكانها أن يعملوا متعاو نين على الرغم من تشعبهم 
واختلافهم . وف هذا مظهر رائّع لذلك النظام الامريكى الذى وصفتاه فى صدر 
هذا المثال . ولككن دريو رلك عل هذا"ء لست صورة مصغرة للولارات 
المتحدة » وليست عاصمة ها إلا من الناحية التجارية خسب . وإنما هى مالم 
صغير تام بنفسه» له خصائصه التى عيزه عن كل شىء سواه . وأ كبر الظن أنه 
ليس فى الولايات المتحدة كلها مدينة تستطيع أن تقول عنها إنا تمثل الولايات 
المتحدة » أو نمثل الياة الامريكية . ولكن هنالك مدن مثل بوسطن 
وفيلادلفيا وتشيكاجو نستطيع أن نصفها بأنها ثل الروح التى تسود إقلما من 
الأقالم . أما نيويورك يننا لا نقدر أن ننعتها حتى بهذا النعت ۽ فسبها أنها مل 
تفسهاء وتتكشف عن طابعها الخاص . 


ع كم 


والان وقد أبلغتنا مطيتنا ساحل الحيط الأطلسى فائنا لم نذيحها وم تقل ها 
إشرق بدم الوتينكيا كان يقول الشعراءء بل بادرنا بغسلها وتطهيرها» وأودعناها 
د NN IAS‏ 
ومكثنا على شاطىء المحيط الاطلسى أياما » ننتظر الطائرة التى أقلتنا إلى أرش ٠‏ 


16+ 


من الحبط الى الحبط 


الوطن . وليس.فى مظهر هذا ا حيط ما عله ختلفاً عن ضاحبه الغرى.. ولكن 
الخيال البشرى کان يولد فى النفس شعوراً مختلفاً ىكل من ن الخالين . فلقد كان 
الحيط اطادى رهيباً غريباً » لأنه ليس منا ولسنا منه . وهو يتجه غر إلى 
الشرق الأقصى . أما الحيط الاطلسى » فهو محيطنا أو لنا فيه نصيب كبير . 
والبحر المتوسط شعبة منه » أو جزء منه . بل تحن لا ندرى أيهما الأصل وأيهما 
الفرع . ولعل الاصدق أن نقول إن الحيط الاطلمى هو وليد البحر المتوسط » 
نهو الذىكشف عنه الغطاء » وأظهره للعالم والحضارة . وشعوب البحر المتوسط 
هى التى وضعت أسس المدنية والعمران » التى كان من آثارها اجتياز اعبط 
الأطلسى » وتعمير القارة الأمريكية . 

سو اق الحيط الاطلسى ابا أو أب لبحرناء ونه عل کل حال قوی 
الصلة بنا » قريب من قاوبنا وعقولنا . فلم تكد نامس سواحله حتى أحسسنا بأتنا 
من وطننا قاب قوسين أو أدى » وأخذنا نسمع فى خرير أمواجه أصوات عالمنا 
القديم » الذى نشتاق إليه ونرى أنه على ما به من تقص افيه عم 
العام طرا » وأخفها ظلا » وأعذبها ماء» وأصقاها هواء .و ثلبث أن طرنا إليه 
عل طائرة قوية من الصلب والحديد » وف القاؤب طائرات من الشوق وال 
أ كثر مضاعاً وأقوئتجناعا ه 
ر عوض مر 
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E‏ بده انيلا 


مصر وحيدة قناة الو 


قال هيردودت فى نار يه لصف مضر القدعة إنها بلاد مصطنءة : والنيل هو 
الذى اصطنعها هدية . وحن تقول إن المسألة المصرية فى ناريخها الحديث إنا ى 
من صنع قناة السورس»حتى إن السياسيين الآن ترون | يما | کر أهمية 

وا : مص ركلها أم القناة وحذها : 

ومع ذلك فالقناة فى أول أءرها م تكن سوى أحد المشروعات المندسية 
الكبرى الى حفل بها النصف الثاى من ن القرن التاسع عشيرء وجاءت ف أثر حركة 
الاتقلاب الصناعى فى أورباء معاصرة السكك الحديدية والسفن البخارية» وإنشاء 

شركات الاستعار والاستغلال التى جاوزت حدود أوربا وعبرت البحار إلى 
البلاد التى شاءت أن كساير النبطة الصناعية فى العا . وهم الاعمال جميعها نذأت 
تجارية عمرانية تستثمر أمواها لصا مساعبها؛ حتى إذا أصابت نجباحاً جاء دور 
حل الأسهم؛ فإذا كانت كثرتهم من ڪام أو المسكومات فا أسرع ماتتضل 
السياسية وتصطبغ الأعمال بالاون السياسى الى يوافق أغراض الحكومة 
صاحبة الكثرة 0 إذا كان حم الآسهم من عباد الله القائعين الذين لا متد 
أمانهم إلى أبعد من أرصدتهم فى المصارف » فإن ال لروح التجاربة نظل غالبة فى 0 
هذه الأحمال ولا يصيبها من التدخل السيامى إلا مقدار ضئيل . 

وشركة قناة الس ويس التي كو" نها فردينند دلسبس فى سنة ١808‏ شركة مصرية 
تألنت بناء على عقد امتياز أصدره والى مصر فى ذلك الوقت لوصل درن ف 
داخل أرض مصر. ومع أن مؤسس الشركة قد أعلن أن مشروعه مفتوح 
لاكتتاب الممهمين من جيع أقطار العام على اختلاف جنسياتهم ول ترك وسيلة 
إلا اتخذها لإذاعة فضائل الشركة والتبشير بمستقبلها » فإن حكومة واحدة ل 
تشترك فیا بنصيب كبير أو صغير 

بل إن هناك دول كاتجلترا التى كانت ولا تزال فى مقدمة البلاد الى 


\or 


مصر وحيدة قئاة السويس 


أفادث من القناة ‏ لم يسام أحد من مواطنيها فى تأسيس الشركة ٠٠‏ وأقمل باب 
الاكتتاب ق أسهمها وعددها ۰۰٠ر٠۰٠٠‏ سهم وأكثر من لصف هذه الاسهم 
بيد الفرنسيين » وتأنى مصر فى المكان الثانى بعد فرنساء فتملك أقل من لصف 
الامنهم ولكن يام الوالى لا يام المكومة . وعلى ذلك بيدأت الشركة عملها 
وليست طاصبغة سياسية خاصة تتميز بها دولة دون أخرى » اللهم إلانى مجلس 
إدارتها وموظفيها » فقد كانت الجنسية الفرنسية متغابة 0 EE‏ 1 
المساهمين . وبذلك خلصت أعمال الشركة لخدمة صا القناة ولتحقيق الأغراض 
التجارية الكبرى التى قصدت إليما بإحداث ذلك التغيير اطائل فى جغرافية 
مصر الطبيعية بل فى جغرافية العام كله E‏ »لمان الذي 
امتازت به الشركة إلى اليم . 

غير أنه لم تكد عضى ست سنوات على افتتاح القناة حتى طرأ على الشركة 
حادث كان له أ كبر الاثر فى مركز القناة ومستقبلها ؛ ذلك أن الحكومة الا تجايزبة 
اشترت من اديو إتعاعيل أسهم القناة التى كانت لمصر وعددها 171507 سا 
وبذلك أصبح ما يقرب من لصف أسهم الشركة بأيدى المكومة الا تجليزية 
وأضحت اتجلترا, تستمتع فى القناة ‏ سواء فى حركة الملاحة أو ق اجلمعية 
العمومية س بنصيب الأسد ؛ دجمل الا ونون هذا الامتيار اخ 
التائ فكتب بعضبّم ف إحدى الجلات الفرنسية يقول : د إن ثراء المجلترا 
اسهم القناة عمل سيامى بحت » وإذالم يكن معناه استحواذ الجلترا على أرض 
مصر فهو الخطوة الآولى فى سبيل تحقيق هذا الغرض ؛ إذ يستحيل على املترا 
بعد الآن أن تترك مصر وشأتها » ٠‏ أما دلسبس فقد اغتبط بإتهام هذه الصفقة 
وتال : وان اتملترا الآن لتاخذ تضيها:ى القناة وهو ما كنا قد احتفظنا به ها 
منذ البداية . وإنى لاعتبر هذا الارتباط الوثيق الذى انعمٌّد بين رأس المال 
الاتجليزى والفرنسى حادثاً سعيداً ستقيد منه القناة فى جهودها السامية لصالح 
التجارة والصناعة ا «. 

ولكن اغتباط منشى؛ القناة م يحل دون إثارة الريب والظنون فى أذهان 
الول الأخرى A‏ 2 هى سيدة البحار فى العام س قد 
شالت احا عل اقا ا ا لاق 
القناة وحدها بل فى الشرق كله . 


\er 


مصر وحيدة فتاة السويس 


ومع أن إتلترا قد اكتفت فى أول الام بثلائة مقاعد فى مجلس إدارة 
الشركة | إلى جانب واحد وعشرين مقعداً كانت ار ا > وه ىكل مقاعد 
مجلس » فإن النقوذ الا جليزى بدأ تغلغل فى الحكومة المصرية رويداً رويداً 
حتى تسلط على مالية البلاد » ومن المالية مد أخطبوطه إلى الايدارة الؤزادة» 
وكان فى بداءته تفوذا ثنائيثًا مع فرنسا ء ثم حول فى سئة ۱۸۸۲ على آثر الثورة 
الغرابية إلى نفوذ فردى فاحتلال بريطانى لعبت فيه القناة دورها الخطير لصاح 
الحمكومة المتسلطةء إذ أراد القائد الإ تجليزى «سيرجارنت ولتشلى» أن 1 
لعرابيين بإررسال قواته صوب القاهرة عن طريق القناة بدلا من طريق كفرالدوار 
وغرب الدلتا كا توقع العرابيون واستعدوا له » فأغلق القناة أربعة أيام 
ليمير قواته إلى الإسماعيلية ومنها إلى الموقمة الماسمة عند التل الكبير 0 
بمخاطر العرابيين إذ ذاك أن بردموا القناة حتى ولوا دون دخول الا ايز 
بسفهم وقوامم من ىون دلسبس کن بدهائه أن یوم عرالى 
E‏ ع اا ون ا بعفليأت حربية فى داخل القناة أو على 

سواحلهاء فير عرالى رأيه ولم يفطن إلى خطئه إلا بعد فوات الفرصة . 

بعد هذا الحادث بدأت أهمية القناة فى نظر الدول:نتضاءل من الوجهة التجارية 
وتتسع کیا من الوجهتين السياسية والربية » ووضح للدول بصفة قاطعة ' 
کر وة امین ما لیاق القناة ة يكقتضى اتفاق دولى تقره الدول صاحبات المصالح 
فى القناة . وكان سفراء الدول وقتكذ مجتمعين فى مور رسى في القسطنطينية 
يبحثون مع تركيا موضوع احتلال مقر » وظل م رهم منعقداً حتى رسخت 
أقدام الا جلیز فى البلاد وا كتفوا بأن أصدروا فى ۲۹ أ كتوين سنة ٠۸۸۸‏ 
اتفاق القسطنطينية الخاص بالقناة . وقد ظل هنذا الاتفاق الاداة الدولية 
الوخيدة التى كأ شؤون القناة منذ ذلك بيد 
المرب العالمية الأولى » فقد تيد فى معاهدة فرسايل عقتضى المادة ٠٠١‏ . وظلت 
الحا لكذاك إلى أن أبرمت مصر معاهدة التحالف والصداقة مع بريطانياى 
سنة 1۹۳١‏ . 


)١(‏ عدد أعضاء مجلس إدارة الركة الآن ۳۲ عضواً مشهم ٠۹‏ فرلا و١٠‏ بريطانيون 
ومصريان وهواندی . 


غ16 


مصر وحيدة قاة السويس 


ويقضى اتفاق الفسطنطينية بأن تبت القناة حرة مفتوحة فى المرب والسلم 
جميع السفن التجارية والحربية مرن غير تمييز بين دولة وأخرى . وقد اتفق 
امتعاقدون نتيجة لذلك على الا بتدخاوا ىحرية استعال القناة لافى زمن المرب 
ولاق زمن السلم » وأن يحظر حصرها به ريا »ا جنار تحمين وال القناة أو 
القيام باعمال حربية فا أو على مسافة ثلاثة أميال من سواحلها . 

وقد نص ف المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية على مدا المساواة التاعة 
بين الدو لكأساس من الاسس المتفق عليه وتطبيقا لهذا المبدأ اتفق المتعاقدون 
على ألا حاول دولة منهم أن تتكسب لنفسها فى منطقة القناة امتيازات إقليمية 
أو حجارية أو دولية أينا كانت . 

وتعترف هذه الاتفاقية صراحة بحق مصر الطبيعئ فى القناة ۽ فنص فى المادة 
الناسعة : علأنٍ تتتخذا لحسكومة المصرية الاجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ شروط 
الاتفاق فى حدود القرمانات الممنوحة ها وفقاً لعنروط هذا الاتفاق . 

وقد وافقت على هذا الاتفاق الدول التى مبمها أمر القناة » وهى بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وهو لندة وإبطاليا وأسبانيا وروسيا وتركيا والفسا.. وم تكن 
مصر س وهى صاحبة الشأن الأول والآخير فى القئاة ‏ بين هذه الدول لما 
من الوجهة الدولية كانت ابع لتركيا . فاما زالت السيادة التركية عن مصر عقب 
المرب العالمية الأولى منخت إنجترا نفسها ‏ يعقتضى معاهدات الصلح - حق 
السيادة الت ى كانت لتركيا . ولكن السيادة الشرعية كانت حقئًا لمصر ؛ إذ أن تركيا 
م تتزل رمي عن حقها إلا فى سنة 147 عقتضى معاهدة لوزان » وكانت مصر 
قبل ذلك قد أعلنت على الملا استقلاطا فى سنة ٠۹۲۲‏ 

وكانت :موافقة بريطانيا على اتفاق القسطنطينية بتحفظ اشترطته > وهو 
ألا بيد هذا الاتفاق حريتهاً فى العمل بمصر مادام الاحتلال البريطاى باقيا . 

على أن بريطائيا رغم هذا التحفظ ومعها مصر قد احترمت حرية القناة 
وتشذت شروط الاتفاق بكل دقة فى أثناء السلم وف أثناء الحرب» اللهم إلى 
الفترتين التى نشبت فما المربان العالميتان الأولى والفانية ۽ فإن جلا محم 
بركزهافى مصر وتفوقها ف البح ركانت سيطرعلى القناة وتتحك فحركةالملاحة 
ا أما فما عدا ذلك فكانت القناة مفتوحة للجميع ء فنى المرب الاعريكية 


الأسبانية سنة ۸۹۸ مرت السفن المربيّة الاسبائية فى القناة قاصدة جزر الفلبين 


ه16 


عصر وحيدة قناة البويس 


للدفاع عنما > وق سنة ١4٠ر‏ الأسطول الروسى قاصداً البحر الاصفر لحاربة 
اليابان » وفى سنة 11١‏ حين قامت المرب الاإيطالية التركية فتحت القناة 
للمتحاربينججيماً . ولا قامت المرب الا يطالية الأثيو بية سنة ٠۹۴٠‏ مرت السفن 
الا يطالية الحربية والتجارية قاصدة غزو الحبشة دون أى اعتراض . 

وقد سحبت انجلترا تحفظها عند ما أرمت مع فرئسا الاتفاق الودى 
سنة ۹٤‏ » وم لستبق منه إلاشرط عدم التقيد بنص الماذة الثامنة عثرة التى 
تفضى بتكوين نة من ممثلى الدول بعصم لراقبة تنفيذ شروط الاتفاق » وهى 
نة لم يقدر ها أن ترى النور . 1 

ويظهر أن الدول كانت قد أرادت باتفاق القسطنطيئية أن تسرى شر وطه على 
القناة مما تبدلت الظروف؛ فنص ف المادة الرالعة عشرة على أن الدول الموقعة 
على الاتفاق توافق على أن التزامات هذه المعاهدة لن تكون رهينة بعدى عقد 
الامتياز الممنوح للشركة » فالشركة تنتهى بانتهاء عقد الامتياز فى ۷| نوفبر 
سنة ١54‏ ولكن شروط الاتفاق نظل سارية . 


م 


ومر ينم النظر فى شروط اتفاق سنة ۱۸۸۸ لا رى فيه أثر لنظام 
«الدولية» ف القناة رغم ماحاء فى المادة الثامنة منه» وفيا أن الدول الموقعة على 
الاتفاق ستعهد إلىممثليها فى مصر أن براقبوا تنفيذ شروط الاتفاق» وأن يكون 
اجتماعهم برياسة أقدمهم أو برياسة مندوب خاص من قبل سلطان تركيا أو من 
قبل خدنو مصر . غير أن هذه الماد ةج قلنا قد ولدت ميتة لسن الحظ . 

ولا اشتد قلق إيطاليا بعد استيلائها على الحبشة وزاد خوفها وسخطها على 
أثر إبرام معاهدة التحالف والصداقة بين مصر وبريطانيا فى سنة ۹۳۹ س وقد 
نص فيها على أن لاجلترا أن تساعد مصر فى حماية القناة ورخص ها بصفة 
مؤقتة أن يكون لا عنطقة القناة حامية عددها ٠٠‏ ٠ر١١‏ جندى و١٠٤‏ طيار- 
احتجت إإطاليا ورأت فى ذلك مخالفة صريحة لاتفاق سنة ۱۸۸۸ء وجعلت 
تطالت بإإعادة النظر فى شأن القناة. وضرورة جعلها دولية حتى يتسنى لا يطاليا 
أن تأخذ مكاتها إلى جانب بريطانيا وفرنسا فى مجلس إدارة القناة . وقد رد وكيل 
شركة القناة إذ ذاك على هذه المطالب بأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة 
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مصر وحيدة قناة الدويس 


متوقف على رغبة أصحاب الاسهم فى جعيتيم العمومية ٠‏ أما تعديل لظام الشركة 
وقوانينها فلا بد“ OT‏ . وكذلك 
رد وزبر الخارجية فى وزارة المرحوم جد مود باشا رئيس الوزارة المصرية 
إذذاك قائلا فى جواب له عل أحد الاسئلة :إنه لا حكن إجراء أى تخيير فى ذذ 
الشركة الأساسية ما لم توافق عليه الحسكومة المصرية » لان القناة تجرى فى أرض 
مصرية » ولان مضر هى التى منحت عقد الامتياز » ولان القناة سوف تعود إلى 
مصر بعك اتتهاء أجل ذلك العقد 

ولا ضاق عض السامئة المصريين ذرعاً طالب بريطائيبا من حيك ضرورة 
بقائها بعصر ماية قناة السويس لانها الشريان الميوى لأمبراطوريتها ها > هان على 
هؤلاء الساسة فى سبيل تحقوق استقلال البلاد أن يقترحوا على إنجلترا أن يكل 
إلى عصبة الام أمر الدفاع عن القناة 00 عيل إلى تنفيذ مثل هذا 
الاقتراح حين کان وزراؤه خارج الح قبر بل وزارتهم الأول » فاما تمرسوا 
بالاعمال لم بيجدوا بدا من الاحتفاظ بكل مقومات الإ مبراطورية البريطائية وى 
مقدمتها شرك قناة السو ر بس» فأعلن مستر أرثر هندرسن وزراطارجية إذ داك 
دأن اتفاق سنة ۸۸۸) بحدد حرية الملاحة فى قناة السو لس » ولا ترى حكومة 
جلالة الماك أن هناك من الاسباب ما يدعو إلى غير هذا الوضع». وحسنا فعلك 
إنجلترا حين رفضت هذا الاقتراح . ولو أنه تمذ وقتكذ لكانت القناة اليوم فى 
حالة شبببة بنظام « طنجة » مباءة للمثافسات واللافات الدولية 1 ' 

ول يعد المصررون منذ أبرموا معاهدة التحالف مع بريطائيا يتحدثون عن 
د دولية » القناة ٠.‏ فنظام الدولية فضلا عن مخالفته لقوق الشركة وأصاب 
١‏ سهم فا تناق مع ق مشر فى السيادة التامة عل رضم وف عل اود 
00 مصرأن يقوم نظام حك دولى مهما يكن نوعه على أرض مصرء أو أن 
تنعاون طائفة من الدول فى الدفاع عن جزء من أرضها ل إن واجما الوطنى 
لبقتضما الآن أن توش نقوا” تما وأسلحتها المختلفة لتضطلع وحدها بعهمة الدفاع 

عن الفناة بالأصالة عن نفسسها وبالنيابة عن الم المتحدة . 

وليس فى ميثاق الام المتحدة الذى أقره مير الدول فى سان فرالسسكو 
فى يونية الماضى ما شير إلى اعتبار منافذ البحار مناطق استرائيجية تشرف 
عليها العم المتحدة » فقد نصت المادتان ۸١‏ و؟م من الميثاق المذكور عل أنه 


\ov 


مصر وحيدة اة السويس 

دجوزأن تحدد مناطقاسترائيجية. . . ف الأقاليم التى مخضع لنظام الوصاية» وأن 
مجلس الامن هو الذى پباشر جبيع مهام الم المتحدة الخاصة بهذه المفاطق 
الاستراتيجية » . وتنص المادة ۷۸ على انه د يطبق نظام الوصاية على الاقالم 
الى أممحت أعضاء فى هيئة الام ال » “على أن هذا لن يمنع الدول عند 
ما مجتمع مۇ تمر السلام العام من إعادة النظر فى الاتفاقات a‏ م 
منافذ البحار ومن بينها اتفاق سنة ۸۸۸ الخاص بالقناة . وعندئذ بتعين عل 
مى مصر فى المؤتمر أن ينههوا الدول إلى أن قناة السويس مر بحر * صناعى 
لا طبیعی كضيق جبل طارق أو الدردنيل أو عدن » وأنه E E‏ تر 
بأمر من حكومة مصر » وقد تقاضانا حفره أزواخاً وأموالا كثيرة » وأن أمره 
الآن بيد شركة مساهمة مصرية قاو نا وسيصبح قريباً ملكا للدولة . وقد نص 
فى المادة الثانية من الميثاق على أنه « ليس فى هذا الميثاق ما ببيح للام المتحدة 
أن تتدخل فى شؤون دولة ما إذا كانت هذه الشؤون من مستازمات سلطائما 
الداخلى » . 

سق نظام « الحيدة » ولیس فى شروط اتفاق سنة ۱۸۸۸ نص صر على 
حيدة القئاة . وليس معقولا أن تتمتع القناة بنظام الميدة مع أنها جزء لابتجزأ 
من مصرء ومصر ليست دولة محايدة كسويسرا مثلا a‏ تلاحظ أن اتفاق 
سنة ١۸۸۸‏ قد تضمن ججيع مستازمات الميدة تقريبا » فنص ف المأدة الأول منه 
على حرية القناة» و آنا مفتوحة جميع السفن على اختلاف أنواعها فى المرب وى 
السل »كا نص على عدم إقامة المصون على ضاف القناة وعلن بعد ثلاثة أميّال من 

سواخلها . كذلك نص فى عقد الامتياز سنة ١65‏ على أن القناة وموائها 
مفتوحة كطريق ايد comme passage neutre‏ جميع السفن على "السو 
ذإذا كانت الحيدة ععنى الكرية فإ نما مكفؤلة بشروط اتفاق سنة ۱۸۸۸ . 

أما نظام «الميدة» المعروف دولا والذى تخضع له سويسرا فقد أصبح بعد 
إنشاء عصبة الآم عقب المرب لآولى ولعد إقرار ميثاق الام المتحدة فى هذا 
العهد نظاماعتيقا باليا إذ لاب لك دولة ترم نفسها وتتومن عستقبلها ومكاتما 
بين الأمم أن تأخذ مكانها إلى جانب زميلاتماء وأن تتعاون معهم فى نصرة المبادى' 
الدمقراطية ونشر رواق السل» ورد عدوان الدولة أو الدول العتدية على حرية 
السلام ولو اقتضى ذلك استخدام القوة . وظاهر ان مبدا استخدام القوة 


مها 


مسر وعيدة قاد السوفق 

لايتفق مع نظام الميدة . ولا يعقل أن يكون هناك وسط مقبول تلتزمه الدولة 
الحايدة فتقف مكتوفة الأيدى بين قضية المرية والسلام من جهة وقضية * 
الاستعباد والعدوان من جهة أخرى . 

ألا إن الحيدة م قررها عاماء القانون الدولى هى انتقاص لاستقلال البلاد» 
ا من حريتها فى التوسع والتحالف السياسى مع من تشاء من الدول . وحن ٠‏ 
لعرف أن مصر مقبلة عل طور جديد وخطير فى حياتها الدولية ؛ فقد أنعأت مع 
أخواتها دجامعة) الدو [العربية» للذود عنصا | الام العربية ٠‏ وقيام هذه ال امعة 
وحده يناف تماما مبدأ «الميدة» . ولا تزالأمام مصر أهدافسياسية وإقليمية 
تسى لاردرا كهاء ولا أملبفى بلوشهامع التواكل والقناعة والاستسلام» وجيعها 
3 عرادفات لمعنى الميدة . 
مر رمت 


0 


أنا أحيا على الوجود وحيداً 
أن أحبا جا اهاه > الاق 
لاتراق أمضى وراء سراب 
أو ترق أسير نحو راء 
شك مدن إن ما يقن 


وكفاق إمن* السعادة أف 


3 


ol 
من براق يظنى غير صاحر‎ 
E TO 
ES اراد كل‎ 1 
آنا منها » وهذه النفس منى‎ 
كل مافى الوجود خارج” نفسی‎ 


« 


أنا فى عام رحيب قە 
يغمر الصءت والهدوء حياق 


لا میب المرمان يلفح روحى, 


إنى فد حلت كل خان 
إتى عدت نادت روحى 


ليتى هكذا أعيش فن حا 


Vê 


لاأرى لی مؤانسا غير تفسى 
قد تجردت من وازع حسى 
لن أراه بالماء ينضح كأبى 
مبعد دونه عهامه يان 
كينا كان بارضا والتأنى 
لم ينی من الاذى غير مس 


#* 


مق ا ری اء مطيقنا 
بنا لانكون ذا“ وسنى 
رى» وإذكنت ف الدجى مستكنا 
فأراها تفم ما ف 
وأرى الكون كله ليس منا 
فهباه يمثله لست اعنى 


* 


اله - عالما. رحيبا فصتا 
کظلال يغمرك نبعا خفيا 
أو ضباب الآسى ينيخ عليا 
كمه حلوة وتا شحنا 
كنا ما مكنا ملكا 
ء ل الموت قلت : ناموت هيا 


أنا أحيا على الال بروحى 
كنتفيها ظمأ"ن أمشى عل الشو 
2 أدركت اتی اک عدو 
فتساميت نحو آفاق تفسى 
فتتجل صل نون 
ليتنى هكذا أعيش فان جا 


عديب 


لاتامنى إذا افطويت على تب 
إنى قد حييت فى هذه الان 
لذة طيتها الشجون » وشدو 
وأمان .يشتاتها الس كن 
وتتاح بان بغير اجتباد 


آنا مارست كل هذاء ولكن 


ااوت تعن لرا قن 
كل ای عرفتها قت وجدت [[ 
إنما المحب كوكب فى فؤادى 
أنا ابی روخا شقيقا زوى 
١‏ أجده فعدت أعدق روحی 
ليتى هكذا. أعيس فان جا 


بعد أن عشت ف الوهاد لوبلا 
لك N‏ لشي المأمولة 
ما » وآ ا ای خياد 
وتعترفت" سرها ال مهولا 
عنده تصبح الآماى فضولا 
ء ل الموت قلت : طت رسولا 


سی » وأمرب<ت مغرقاى سكو ىق 
يا حياة عجيبة التكوين 
فى ترائيمه بكاء حزن 
إذ برآها يقول : لاتكفينى 
واختهناه بای بار بين 
عدت منه بصفقة المغسون 


& 


ليس شیء بين الغوالی وإينى 
حدر منها أو الساآمة می 
لم أشاهد سناه وما بعيق 
أين هذا الروحالشقيق؟.. أجبنى 
وحدها » ثم عدت أعشق فى 
عل الوت قلت :اموت خذ 
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لامحنثث عن ال جال » فى 
نك لاتراق اال اذا که 
إن روح امال فى باطن النه 
لا أرى السكون فى رحيبٍ مداه 
إنق اجا ازا مان 
لیتی هكذا أعيش إن جا 


نا 


لاحك عن الاب الى 
ومزجت الشراب فيه بدمعى 
كيت ای علية من 88 
وأرئ صورة» المشيت بفكرى 
غير أي لما رجعت لنفسى 


إن يكن ذلك الشباب سيفنى 


لأ تحدث عن الماء إلى 
إنه برجعة ازماد ا كا 
إنه. عودة المياه من ال 
لا إراه من الليناة امحدازا 
صور الموت جمة فتخير' 
قد حبرت ثم قلت لنقسى 
إن يكن هكذا فا أروع المو 


لست أصبو إلى جال المظاهرة 
ت ترى رسمه بتلك النوانار 
س تراه منا عيون البصار 
غير رمز لمال غير ظاهر 
رب عين تنام » والقلب ساهر 
ء لى“ الموت قلت, ياموت بادر 
# 

قد رثيت الشباب قبل المشيبر 
قبل أيام وحشت ونحيى 
ودبيب _الآيام فوق الدروب 
فكان» اس دون 1© 


51 كر 1 
أدهي :عيرق فول لازي : 


فيبق لنا شباب القاوب 


« 
أنا .أدرى ماذا .يكون الفثاة 
ن طيبا عوج فيه الضياء 
0 حك انناف الا 
فيلو عندى إلى الحياة ارتقاء 
صورة . زقّها إليك الرجاء 
حا ضمق إلا لا 
ته » وإلا فليبد كيف يشاء 


راشم مس نما 


التعقيد فى شعر المتنى 


عرف شمر المتنبى يكثرة: الابيات المققدة معنى وتركيباً ولفظا حتى عد 
التعقيد من خصائصه » وكثرذلك كثرة أدهشت المعجبين به وعشاقشعره ٠‏ وأظن 
أن كثيراً من المتأدبين لايجدون غضاضة فىهذا التعقيد» بل منهم من لذ له هذا 
النوع من القول » وأحسبهم يشعرون بشىء من الغبطة حين يجاو الشرح لمم المعنى 
المغلق البعيد . 

والذى يعئيى الآن أن أحاول فم سبب هذا التعقيد فى شعر رج ل كأبى 
الطیب مہما اختلفالناس فى حبه أو حب شهره فلاخلاف فى أنه شاعر قاذر فذ . 
ولیس لاشعر معنى إن لم تكن فيه صورة:نفس الشاعر سواء أ كان على عل هذه 
الصورة أم لم يكن . والشعر يدل على كثير من خصائص تفس قائله بصرف النظر 
عنالمعنى الذى يدل عليه النفظ أو الفكرة التى بريد الشاعر إبرازها . ومنالسبل 
ع اد le‏ 
كان شاعراً حقنا فستجد فى شعره ما يدل على حقيقته مهما كانت دعواه . 

ولدى” ما محملنى على اعتقاد أن التعقيد فى شمر المتنى ل يكن عفواً بل فيه 
ادل عل اله یه 

اله لشعر المعقد فى دبوان ألى الطيب وعان : 

توع جاء فيه التعتید E‏ 

من القصيدة التى مطلعها : 

012 لشكرة, الاق مسب الدمع 'خلقة فى الما ق 
كيف تری التى تر ىكل جفن ‏ زاءها غير جفنها غير راق 
بدأ البيت الثاى سلا كالاول أو أسهل منه قِياداً » ثم صعب فى أول الشطر 


الثانى حتى اضطر المتنى إلى تعقيده والاغراب فيه» ثم خلص من صعوبته خاء 
ل ما يراه القارى“ واضح التعسف 'الى اللةظ سي" الانشاء . 


۳ 


التعقيد فى شمر التي 


ولم .نوع اء التعقيد فيه عن قصد؛ فالشاعر أراد أن يكون فول معقرا 
ضعباً كا فى قوله : 


واو كالربع أشجاه ماسمه . بأن تسغدا والدمع أشفاه ساجه 


لانزاع فى أنالمتنى وضع هذا البيت ليتعب سامعيه وشارحيه قصداً . ولابد 
أنه كان يسره أن برى سامعيه.فى حالة دهشة وتفكير وبحث وإن كان أثر تب 
فى إنشائه لا بد أضاع عليه شيئاً من هذا السرور . 
ونوع ثالث هو خليط بين هذبن النوعين من التعقيد »)ا فى قول :. 
أحاد أم سداس فى أحاد. ٠‏ لييلتنا المنوطة بالتنادى 


أراد المتنئ أن يخرج هذا البيت معقداً فأغرب فيه من أو لكلة بدأه يبا 
إتعاياً لسامعيه » ثم تعب هو نفسه فاضطر إلى التعقيد فوق التعقيد» وأقحم كلة 
البيلتها » اضطرار؟ كا اضنطر إلى د راء » فى البوت السابق . 

وكل من هذين النوعين يدل عل حالة تفسية . 

وإنى لارى ف التعقيد الأول أثراً من آثار حرص المتنى » فهو يبدأ البيت 
حستا سل المطلع واضح الفكرة» ثم إصعب إغامه فيع عليه أن يمع البيث 
وفية هذه اسنات فيتمه بای شک ل کان . ولیس له فى ذلك عذر؛ إذ ليس فى 
الشعر العربى من الانساق ولا بين أبيات القصيدة من الازتباط مإ مجعل إسقاط 
بيت أو بيتين ذا أثر فى القصيدة : فلم يكن هناك مائع منترك هذه الابيات لولا 
أنه عدها ملكا له حرص عليه » وهو نوع من البخل قد لايعاب كثيراً وتجده 
منتشيراً بن كثيرين من اللكتاب,. ومن الناس من حرص عل فكرة عرضت له 
فيكررها. ویسرف فى إترازها وه بعد عادية لا تمتاز بشىء مرن الطرافة . 
والانسان معذورحين حرص علالدرة الغالية والفكرة العالية . ولكن الأريص 
حرص غلكل مايعلك وإ كان شيا لاقيمة له . وإنا لنجد فى الكتبالتى تحوى 
جموعة من الافكار المستقلة دون أى ارتباط خاص بينهاء جد فى هذه الكتب 
حتى عند أكبر المفكرين الفكرة الزيلة بجانب الفكرة الرائعة . ويعجب 
الانسا نكيف لم يسقط المؤلف هذا النوع من القول العادى . 

أما النوع الثانى من تعقيد المتنى فسببه أتمق . وشرح ذلك أن كثيرين من 


التغقيد فى شمر الى 


اناس يحبون أث يضعوا صعوبات وعمية أمام أتفسهم يخادعون عا أفسهع 
ليقننعوا بأنهم يستطيعون ما بريدون متى أرادوا . 

ومن ذلك أمثلة مضحكة » منها الرجل الذى إسيرط ثل إفريز فى الشارع متعم 
ألا يضع رجله على فاصل بین حجرين » وار وخی أن يتخطى كل حج ركبير 
صعب بمخطيه حين عر به على الافريز الك الوه OA‏ وا 
لديه ساعات صل فبا إلى دار الفثيل ٤‏ فينصرف عن ذلك إلى غير عمل حتى 
لایکون بيئه وبين ميعاد القثيل إلا دقائق » ثم مرول ويصل ف الدقيقة التى 
أرادها دون تأخير وهو فرح بذلك ليقنع نفسه أنه يستطيع ألايتأخر عن ميعاده 
إذا أراد مهما كلقه ذلك من الصعوبات ابيا أنه خلق لته العبموية حلفا . 

هذا النوع من العبل له دلالة معينة ترد كثير عند التحليل النفسبى » وهو 
يدل عل أمل اا إخفاق متوقع » وى عصرنا هذا أ كثر دلالته على المب 
الحائب . ولاأظن ذلك أرجح الاسباب قحالة المتبى » وإعاهو دليل علىما كان 
مامه فى نفسه من قصور عن بأوغ أمل إعلم حق العم أن ليس له قدرة على حقيقه 
لالعيب فى زمانه ولكن لعيب فيه : 

هذا التعقيد مقصور عل عهده الأول » والظاهرة النفسية الى من بصددها 
تكرذف عهد الشباب . ثماتصل بسيف الدولة فلاحتل بارقة أمل . ثم أخفق وجاء 
إلى مصر ولم يعد به من القدرة على خداع النفس ما يستطيع أن بوم به تفسه أن 
التخلص من صعوبة الشعر دليل على قدرته على التخلص من صعويات المياة بنهس 
السهولة إذا شاء . 

فالتعقيد ظاهرة واضحة الدلالة على عقلية المتنى إيان شبابه » وهى دليل صرع 
على صغار فى النفس وقصور ف الهمة والكفاية وعلى تباعد ما بين غناء الفتى 
وآماله . وللناس أن بأماوا فى الياة ما بشاءون وإعا يقاسون با يستطيعون» 
وبين ذاك وبين آمال المثنى بون شاسع 

واقتناعى بهذا الدليل على المهذ القصير وال رة الفائرة » يجعلنى عل ثقة من 
حقيقة نفس أبى الطيب . ولن يغير من اقتناعى شيعا ما زعم لنفسه من الشجاعة 
والندرۃ على كل شىء ولا ما قيل عن عاو مته ولا ما ذكر عن اليل والليسل 
والبيداء والسيف و ارمح 

و إذا شاء القار OT‏ فى ألى الطيب فله ذلك إن کان ممن 


ه15 


التعقيد فى شعر ال خى 


يحبون أن يصدروا bz‏ على الناس وطبائعهم 6 ولكى لا أحب أن يكل 
ذلك طعناً ف شعره . ۆعندى أن شعره دل على ما تكامنة في مايذل عليه اهر 
قوله. وذلك عندى دليل على الشء لشعر اليد الذى خرج عن جرد الصيغ المألرنة . 

ولا يجب أن يكر المؤلتون من ذكر عاو مة المتنى ولا أنك بقدموه 
لل باب على أنه مثال يحتذى ؛ فبو لم يكن كذاك » وشعره لا حمل إلى قرا 
هذا الشعور رغماً من حماسة موضوعاته . 

وهنا لاأجد مفرءًا من ذ ركلة د نول ثاليرى » : 5 الموضوع بالنسبة 
للقصيدة كالاسم بالنسبة E RT‏ 


co 


إا قصر شعر المتنى من ناحية أخرى > وذلك أنه مع دلالته على نفسه #ز 
كام عن أن يقل للناس أب عاطنة نة رفم عنحياتهم الغادية” . فا تابنا نشم رالتنی 
إ جاب عقلى محض » 9 ا حرق إجاب يالف يا ر وقد يكو هذه العقاية 
الخالصة أضعف نواحى ألى اليب . 

شعر المتنى فى أحسن حالاته يمثل أرق الشعر العربى بكل غيوبه وهزايه : 
وعلى شدة إيجاب الناس به وعلى إعابى به فى عمد دن عوود حياتى » ل آزل أجد 
فيه ما برغبتى عنه ومأحعل آللذة الفنية عنده مشوبة بكثيرهن النقص . ويتبين 
ذلك بوضوح نام عند قراءة الكثير من شعره جاة واحدة , 

والعرب عادة ينلرون إلى بيت الشعر قاع وحده مستقلاء فن أجاد فى كثير 

من الآبيات فو شاع رجيد» و مي بدراسة القصيدة من حيث وحدة 
نم اتکی فما وانساتها ا اول كثير من تقادم أن ينظروا إلى ديوان 
إلشم ر على أنه تمل واحد يدل على غقلية معيئة 

فطريقة النقد عند العرب المنصبة على الات مستقلة توفع المتنى إلى ذروة 
المجد» ناذا نظرنا إلى قصائده وجدناها أقل روعة : وعند نتر دنوانه جلة بین 
OT RR‏ 

١ وقد حاولت أن أستقصى أسباب ما يععر به الاثسان عند قراءة اللكثير‎ ٠ 

شعر المتنى جل هن من لاشك فيه . وعندى أن ةلك يرجع إلى شيئين : 1 
شعر عقل حض » وأنه ينقصه الشعور الانسانى الرقيق . 


1 


التعقيد فى شعر الى 


والصفة المحببة إلى الناس فى الشمر فى حمل صور جميلة إلهم بشكل لم يكن 
مخطر طم بسهولة . والخيال هو تلك القدرة التى يستطيع بماالشاعر أن ينقل إلى 
الناس هذه الصور نقلا يرتفع بهم فوق مستوى إحساسهم العادى . وأما الصور 
النقلية الخضة فقد تستساغ حيناً ولكنها حين تكثر تصبح عقيمة متعبة . وإذا 
كان ذا التعريف قيمة فلمتنى من أقل الناس خيالا. وسأضرب لذلك أمثلة 
من خير شعره؛ فليس من العدل حين ندرس الشعراء أن نلتمس ما فيم من نقص 
فى غير اليد من قو 

انی نکر کنیا ولكنه لبر هرا بغير العين التى يرى بها أقل الناس قدرة 
عل الشعر'. و ليس فى الصور الى لعرضها والتشبيهات التى غابتها تقريب هذه الصور 
ما برقع من إحساسنا شيعا أو يرجنا عن نظرنا العادى وتفكيرنا اليوى . 

وقديما أعيب الناس بهذا البيت : 

وقفت وما فى الموت شك لاقف كأنك فى جفن الردى وهو نام 


وهو خير مثل للصور العقلية التىلاغناء فيها والتى تتعب خيال القارى “دون 
أن تنقل اليه صورة ما إلا صورة مستحيلة تسكاد تكون عقيمة لا تسترج اليها 
ل" 

ثم قوله.: 

قذ سودت شجر الجبال شعورهم فكأن فيه مسغة الغربان 

لاأ كاد أصدق أنهذه الصورة خطرت لامتنى وهو ينظر إلى الموقعة » فرأى 
فيها الشعور تسود الشجر ؛ فهى صورة عقيمة » إا تخطر ار جلحين يخاو إلى نفسه 
ف بيته بريد أن تخيل موقعة فيذكرالسواد» فيخطر له الشعر ثم الغربان . ليس 
ذلك خيال وجل مرهف المس-رأى الموقعة فعلا فباجت فى تفسنّه صورا غير 
عادية بريد ان ينقلها إلى النان . هذه الصفة ليس لامتنى فيبا كثير ولاقليل» 
وهذا البيت ,يذل على أنهكان شاعراً بمكره لا باحساسه وخياله . 

ثم انظر قوله : 

فأقبل شى ف البساط فا درى إل البحرنتتى أم إلى البدريرتق 

فهو حين يعبف رسول أمة مبزومة يدخل على ملك منتصر بيده القضاء على 

ا 


التعقيد فى شمر المننى 


كل ما هو غزيز لديه » بده لايصور ذلك المنظر وما فيه من رهبة وذلة أو أتفة 
وغضب أؤاحتال ع على مضض أو غير ذلك من صورهذا المنظر الرهيب » وإنها تراه 
بترك ذلك كله ليقول بفكره مثل هذا القول العادى : « إلى البحر يسعى أم إلى 
البدر يرتق . > 


وليس فى وصف المتنى لامواقع ما يدل على أنه حضرها فرأى فيها ما ) بره 
أبسط الجند فكراً . 


5 قوله : 
هذى نواظرها وارب مظامة من الاسنة نار والقنا شیع 
وقوله: 
نضحى الجصون المشمخرات ف الذرى) . وخياك فى أعناقبن قلائد 
حتى الصورة الآخيرة افسدها عدم اتساقها مع ارقن 
أما تفص الشعور الانساق ى شعرة فوا ضح مؤم الي 
فى ذلك الشعز . 
أنظر قوله : 


يطيع الطير فيهم طول أ كلهم حتى تكاد على أحيام تقع 


ليس هذا يما يرفع من قيمة إحساس المتنى حين نذ كر أنه يصغ جنث الفتلى 
تحوم حوطا الطيور . 
وقوله : 


وجرى عل الورق النجيع القاق ‏ فكأنه النارتج. فى الاغصاق 


هذه الأنيات صو رعقلية عقيمة » فحى من الناحية الفنية عبث » ومن الناحية 
الانسانبة مزيجة . 

فى أحسن شعر المتني إسراق نديد فى العقلية الخضة المالية من كل أل 
للخيال الحصب » الذى يرى ف‌الياة والطبيعة مالايراه غيره » والذىيتقل الور 
العالية إلى القارى* » ثم إن الفرص التى أتيحت امتنى أن يرى عن قرب أموراً 


۱۹۸ 


التعقيه فى شمر الى : 
ذات خطر لم يستطع المتنبى ان ينتفع مثا فى کٹیں أو لیل إِها حذًا حذو غيره 
فاياد الاحتذاء . وهى من حيث الشعر العربى قد يكون عظيا ولكنه من حيث 
الشعر إطلاقا لا مكن ان يكون ذا حطر . والذين يقرءون ديوائه چ يشعرون 
بكثير من الضيق لا يشعر به من كل همه تذوق الابيات منفردة . 


دکنوہ كل لأمل مين 
أستاذ جراسمة العظام بكلية الملب 


عو الأدب الاأمريكى 


[ كتب هذا المفال لجلة « الكاتب المضرى » خاصةء كنيد 

الناقد الأمريى الدك:ور هترى سايدل كاتى امولود سنة ١4104‏ 

وتد تمي فى جامعة ييل وحصل على درجة دكتور فى الفلغة ثم 

د کور فى الآداب واشتفل بالتعليم ونولى محرير عدد من الجلات 

الأدية السهيرة ووضع ا ن نة عقر و 1 

' الأدبى والتراجم وقواعد اللغة واشغعرك فى الكاة لدائرة 
المازف البريطاية ] . 


شبد العقدان الثالك والرابع من هذا القرن فى الولايات المتحدة » قوة 
ونضحا ظاهرين فى الفن ن الآادى 0 ايكون ادكه ديات الى زلت بالعالم فى 
ججنته . ذلك E‏ كيين ؛. وقد أحسوا بقوة القارة الى يستندون 
إلهاء احتذوا فى نضجهم مافع ل كتاب نيو إتجلند من قرن مقى .ونان ناقت 
القصة الأمريكية فى مهارة الصنعة الفنية أى خلق روا ىكتب کب :من قبل ٤‏ حتى 
ماكتنه أساطين القرن التاسع عشر . وتناول أدب السخرية الاوجه الجديدة 
للحياة الصناعية » الى كانت الولايات المتحدة خير من عثلها» وكسبت فيها شبرة 
دولية وداخلية . وبارغم من بروست ف فرنسا وجويس فى إيرلندة » 
وجالنو دف اميم فى رة أوائك ابن تشرتب الكتاب الجددوق أسالييم 
الفنية » فان الادب الأحريى من شعر وتر ومسرحيات بدا كأبما السير حو 
ارد ی حين بدت الآداب الاإخرى کا“ ما تذوى وتزول؛ وهذا ما شعر به 
الآوربيون أيضا . وبلغ الشغف بالقراءة بين اجمهور المتعلم فى أمريكا مستوى لم 
اجده قط إلا فى دوائر محدودة من ١‏ قفين ثقافة عليا فى اتجلترة واف اا 
الاوربية » فكانت مرحلة نضوج وفترة نهضة تاريخية ازدهرت ذ فيها المواهب 
والآفكار ألتى كانت تنمو من زمن . 


يكنا 


عو الأدب الأمريى 


وحيما استولى على مقاليد المياة الآدبية الجيل الجديد» الذى لم تفجأه 
المرب العالمية الأولى مفاجأة بغيضة » بدا واضحا أن الكتاب الشبان بحسون 
ام إا مجتازون فترة انتقال . فنرى أن الَكسّنَابْ الذئن برزوا حوالى سنة ٠۹۲٠‏ 
مشل سكوت فيتز جرالد من الروائيين » وروبنسون جفرسن من الشعراء» 
وشیروود أندرسون م نكتاب القصة القصيرة » يوضحون لكل ذى بصر أن 
طريقة المياة الأخرككية لعوزها الثقة . 

ووضف سكوت فيتزجرالد » وهو لا بزال طالب بالجامعة » حياة الشباب 
الجديد من جيله وم نحرفون بعيداً عن مل ابام الاخلاقية » ويسيرون نحو 
نوع من الفوضى الفسكرية . وأبرز روبنسؤن جفرسن » الشاعر الذى لصف 
الحياة فى رريف'كاليفورنيا » ذلك الجانب من الاختلال العصيئ العجيب الذى 
كثيرابما ظهر فى الآداب الاعريكية من قبل »كا يرى واضحاً فى هاوثورن 
وملقيل وبو . وهاجم شيروود أندرسون القصاص » الآثر المميت لعصر الآلة 
بامرككا فى حياة العواطف . 

وقد تعدلت هاما قم العصر الفيكتورى الملقية بالواقعيسة الجديدة للشبان 
الناشئين الذين تزعمهم ممنجواى » فکان رد فعل عاط عارض حتى ما كان 
معدوداً لدى الكتاب الساخرين من القيم الثابتة التى دتما الخبرة . 

ويرى منجواى وجيله أن الياة الاعريكية فى أسسها وفى ظواهرها حياة 
لا تليق . وممنجواى أمريكى خالص » رغم اختلاله العصبى » وهو رقيق القلب 
فى عرضه لاشقاء الفردى وإن يكن كالميوان الذى يعض جراحه » بدأ مذهيا 
اوحشية كآنه يغتزم تحطم تلك المفالية الامريكية السهلة ليرى ما مخنى حت 
سطحها . ؤاستولت عليه تلك الخالة التى استولت على الشباتٍ الآورى غا 
يسمونه إخماق كل القم المثوارثة ؛ فقد مج سبيل «ثورو » لاهتار » وأيد 
حقوق الفرد أمام الدولة . 

وبيغاجد ستكار لويس يماجم الجتمع بأسره موده و لضي قأفقه » جد ممنجواى 
يغلا كتبه بأنواع مرن الشخصيات الانسانية الجديدة م فى الأغلب فرديون 
لا اجتاعيون » رجال ونساء من تصدم تجاربمم القراء العاذيين وإن كانوا با 
جذال صادقين حو اتفسهم مثاما ثم ارون . 

لقد ترعرع :هؤلاء الكتاب الامريكيون المحدثون فى أوقات المرب و 

اما 


نمو الأدب الأمريى 


يعرفوا قط عصر الاستقرار والثقة . ومبما تكن فلسفتهم الشخصية فقد بدأت 


تواجه موجة جارفة من الأحداث الخارجية اجتاحت أوربا ناشرة ديانة جديدة 
خبيثة هى عبادة القوة . ورأوا فا لداخل كيف كاد عوامل التفكك والاتحلال 
تطفو على السطح وتتحفز للانطلاق . 
وقد قرأ الميع بعضاً من هذا الذى "مى أدبا عنيفاً » ولكن الذين تهذوا 
إليه وصفه ظاهزة خلقية قلياون . قكات أشد من احتجوا عليه الوماظ 
والأخلاقيون الحترفون . 5 
وهذه الكتت الجديدة التى ظهرث ف العقد الرابع :انكرت اللا 
جديداً وأساوباً جديداً » وإنكانت كلة أساوب هی آخر ما ينطبق عليها . فان 
القاعدة التى كانت سائدة حوالى سنة٠هم ١‏ وهى أن يكون القول ميلا قد تغيرت 
فا يبدو إلى العكس » وأصبح التعمير که جديدة ی المدى الذى اسع ل ری ناس 
وولف » وهو التعبير ع نكل شىء . وقد أمل هؤلاء الكتاب الشكل تماما إلا 
فى فن أمريكا الوطنى وهو فن القصة القصيرة . والقيقة أن الروايات وعدداً 
قليلا من المسرحيات الجيدة » وسيل الشعر العادى فى أواخر العقد الثالك » 
كانت تحمل كل علامات مرحلة جديدة لكدّناب لا زالت أقلامم مترجحة 
مضطربة » وم يسيطر خياطم بعد على مادتهم الخصبة . هذا مع استثناء « ستيفن 
فنسنت بئيت » الذى وصل بالطور الثاتى للأدب الاعريكى الذى يحتذى القديم 
إلى قته ونایته فى قصيدتيه الطويلتين عن ناريخ أمريكا وها «جسد جون براون» 
و دانتجمة الغرب » . وآثاره هى وحدها التىتثبت أن فترة التحول بلغت ثرايتها . 
وَل وئر كفي الصراع المذهى السيامى الذى ساد العام » ومزق أوصال 
الادب الآوربى » فى" هذا الدب الأعريكى الحديث.. ولقد تبين خطر هذا 
النضال على أمريكا فى شعر الكتابالأمربكيين من أمثال بنيت الذين يتبعون 
الطريق القديم » كك ما تين لدى الكتاں الثائرين . ففى محاولتهم تصوير 
حياة أمريكا الدافقة شىء سليم ناشىء معن بذاته . . . أزاح النضال المذهى 
بغيداً لا لأنه لا يستحق التفكير فيه ولكن لانه لا جدوى منه فى قطر لا زال 
يحفل بالتجارب لتحقيق فرص للجميع » ولا زال على ثقة يعستقبل قوى زاهر . 
وكانت هذه هی الستوات التى شاهدت اجا كتاب أوزببين » بينهم كتاب 
من الاتجليز» فى شغف وتعطش نحو مسمرح المياة الأءربكية » و إن كانت كتمهم 
قل 


مو الأدب الأمريى 


م تنخط فى أميتها جرد قيمتها الاخبارية عن أمريكا ء ولكنهم كانوا الفوج 
الأول لمهاجرين متازين كتوماس مان وهرمان بروك وفرائز مُرّفل وعشرات 
غيرثم من هربوا قبل العاضفة عل ألمانيا » وغرسوا جذوراً جديدة فى الولايات 
المتحدة وتابعوا بل قووا إنتاجهم الآدى : 

وذهب الملل عوجة قصيرة هبت من القصة المالية وشعر الذعايةء مما يحماناً 
على أن حدس بأن الآدب الرومى الحديث سيبدى. س حين إنتخرن 2 تفس 
المصائص » وإن كنا تحن لا زلنافى عرحلة نحول متصل . وشهد العقدان 
الأخيران نهاية دورة ثقافية طويلة فى أعرككا وبداءة دورة أخرى . 

والآن قد ن أن قواعد حياتنا لم يطرأ علمها إلا قليل من التغيير » أقل مما 
كان مفترضياً فى هذه المراحل الصاخبة . 

لقد تكسرت موجة المستقبل بقسوة على صخؤر أوربا وإن كانت لا تزال 
فى عن فور تما - 7 

والقم القديعة للحضارة الاغريقية المسيحية يبدو أن مصيرها البقاء » مما 
یعی أنها قد أثبتت صضتها ۽ وهو مايراهربعضهم غری) . 

ولكن نطاق التجارب السع فى افقه وعنفه إلى الآبد .:ولغير جو حيإتنا 
اروحية والفكرية حولنا تغيراً حأسما . وقد صار القانون الاسامى الذى بطر 
عل جارتبنا واسعا ليطبق عل العا الذى ظهر لنا عل غير ما كنا نثوقتة هند 
عشرين سنة فقط . 

ولذلك م نَكْتَاباً كإمرسون وهو تان لا الوا ينفذون بقوة إلى تفوسنا» 
ولا زا لكِتَابٍ هوبتان « سنوات المحدثين » يبدو لنا جديداً يقرأ لن كأنه 
كتبفى زمننا » وكذيك كتابه « رحلة اطند» . 

ومن اليسير أن تفهم مقالات إترسوق. الان خيرا ماهنت فى غصرها > 
على أنها مثالية عملية راسخة » تعانى الزيمة على الدوام » ولكنها تهب دا 
متجددة ‏ فى ناريخ الفكر والعمل.الامربى . 

والمسألة لا زات کا صورها هو تان فى كتاب رحلة الهند « ألم نبتذل أتةسنا 
هنا طويلا تا كل ونرب كالهائم الجردة ۴ إذن فلتبحر بنا السفينة بعيدا © 
ولتدر دفتك حيث المياه العميقة فقط » فإ نا نقصد أماكن لم مجر حار من قبل 
على أن لطأها بقدميه ع" . 
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عو الأدب الأمریکى 


لكن أنريكيو اليوم هم أن جيہوا أساتذتهم القداعى قائلين « إن هذا 
وذاك أشياء لم تعرفوهاء وما کان فى استطاعتك أن تفهموها . وأن مباد دگ 
ا E TS‏ < 

أتم وغيركم TTT TS‏ 
0 تها : العم الطبيعى والصناعة » وطغيان ار مان المسلح » والسهولة التى يتغلب 

بها الجرم على البرىء » هذه أقطاب من اظير عازج وهى كفياطين 
ورن تمحتاج إلى تعاليم جديدة لاستخدانها أى إخضاعها ٠>‏ 

ليس من مهمة الفن أن يدنا بهذا الفقه الجديد » ولكن الفن » وخاصة 
الآدب » يصلح تماما لتسجيل ما يطرأ من ذيير . والكتب الى صدرت خلال 
ربع القرن هذا تحوى جرد ظلال الحقيقة ولكنها تنىء عن شروق الشمس . 


ترجة عد عوده هری مايل الى 


سلة الأأدب بالقيقة والواقع 


وقد أخدم افلالون الآدب أو الشعر لزان المقيقة فشالت موازيثه فى 
]سدق أن بيذ وألا بدخل محترفوه جهوريته المثالية . إإرن المقيقة 
كائنة فى العام » ,تمثلها العقل فى صورة مجردة » وتعينه الفلسقة عل هذا المثل . 
ونتحقق لتلك المقيقة مسو ركثيرة ة مختلفة على الارض » يحققها الصناع ومن 
فى مرم : 10 نأ الشعر اء ليصوروا هذه الصور فيخرجون صورة 
أكرى للحقرقة هى رة الصورة أو اللقيقة بعد أن بعدت عن أضلهاً 
الجرد درجتين فق سبيل إخراحها . فلم كل هذا التعب E‏ 
جردة ومصورة 7 وما الفائدة من نضور صور للحقيقة هى فى الدرجة الثانية 
م ا الأولى أمام ناظرنا ثراها 7 لذلك .أجل أفلاطون الفاسفة لانها 
لی نصور المقار تق الجردة » واحتقر 'الشعر لاله رج لناصوراً ناقصة لتلاك 
00 . وياليته يصور تلك الصور فى دقة وأمانة ٠‏ كلا إن الشعر بدآعى 
لنفسه الق فى أن رع هذه الصور على نحو ما يريد» ولا يطابق هذا النحو 
اراقع ق صدق وأمانة أ بدا » إنه داعا عرف مشوه . 

وتام N‏ بدافع فم عن لادب أمام الفلسفة ويرد أستاذه فى استحياء عن 
هذه الدعوة الت حارب بها الشعراء و شعراء عضرة مناصة ٠‏ فأوضح فی کتابه 
اشر أن الآدب أو الفن عامة لا يدتعى لنفسه تلك الغاية الت تدعمها الفلسفة 
لنفسها» إنه لا يستكشف حقيقة ولا يميط اللثام عن خنى . إنه يعمل فى ميدان 
آخر تل ف كل .الاختلاف . إنه ينقل الحقائق بطريقته لا ليصورها للناس فى 
نة ودقة» فهو لا يريد لمم أن يتمثاوا تلك الصور » وإنا يريد أن صل بتاك 
المبور )ا برها هو إلى ان نهر تفؤس الناس لتلك الحقائق هزات جديدة 

یادها أعمق مما ئاو ها وأصدق » ويتأئروا برا فى مز اجهم وحياتهم إن أمكن. 
إن الشعر المسرحى كا قول أرسطو لا يريد أن يصور الا کا م تلك مر 
\Vo‏ 


صل الأدب بالمقيقة والوائع 


التاريج لتكمنه بريد إما أن إصورم شرا مما م وذلك فى المسرحية الهزلية» أو 
خيراً مام وذلك ف المأساة ٠‏ ومن طرريف ماإيسرد برهانا على أن الشعرالمسرحى 
لعيد عن أن لصو ر الناس ‘ê‏ زه اتنا لا نتأثر بالناس الذين تصادفهم فى 
المياةكا تتأثر بالابطال الذين ترام على المسرح . إثنا نأسى ل لام البطل ومحزن 
لاتراحه » ونفرح إذا فرح وننتشى لانتصاراته 1 نك مؤلاء 
الذين نظل عيوننا معلقة بهم رقب حركاتهم فى شغف و ننتظر أحكام القدر علب 
فى شوق وطفة . إن أبطال المسرح قوم تلد لنا حياتهم » ولا تمدنا المياة .كن 
الشغلنا حياتهم ولا ترلطنا بهم صلات . إننا تشخف بأبطال ا منرج لا لثىء إلا 
جال حيا” تم التى يحيون » ولطرافة ما يحدث لمم من أحداث بل لما يتصف به 
الأبطال وما باتون به من اعمال عظام . 

ترى أخطام من الآدب اليوم لنفس هذا ا يزان فنفكر فى الحقيقة الى 
لصورها أدينا الحديث ومقدار إعدها واحرافها أو"قرما وأماتتها هذا الأصل 
الذى نضف » طذا الملل الواقعى أو الأصل الفاسنى 7 لقد شغلنا تقد الآثار 
الاذبية نفسها » إن شغلنا شىء فى النقد » عن نصور تلك النظريات العامة . 
وکا شغل أسلافنا بنقد البيت : ألفاظه ومعانيه وما عكن أن يكون فيه مر 
جديد أو قديم مکرر معاد »فإ عدوا ذلك فللكلام عن الشاعر تفسه وما قد 
حدث له فقد شغلنا تحن أيضا بنفس هذا النوع من النقد وحده » نقد الآثارى 
“أفق ضيق » .نقد لا يعنينا أن نصفه الآن » ولكن ن الذى يعنينا هو أننا 
لم تفكر بعد فى هنذه المثائل الفلسفية التى شغلت بال النقاد فى أوربا قدي 
وحديتا ء ملت أفق تفكيرم النقدى والادق أوسع وأتمق » وجعات لاحم 
نقدثم جلالا وقوة ٠‏ 

إن هذا الموضوع وجده قد شغل من تأليف النقاد قدا وحديثاً صفحات 
وطكحات كلها عة اوها فكي ساد ميق . لقد قال النقاد فيه كثيراً یکل 
عص ركانت نت طم فيه وة » لاريبشون بقوطم الوصول إلى حقائق حاسعة أو إلى 
وضع أسس ثابتة لاحكام النقد» وإإغا بون :ال کلام اكلام نفسه اله يفتح فى 
خد ذانه آناقا واسعة من التفكير الفتى الحصب » ويوجى إلى الآدباه والمتادمين 
طٍِ لى السواء #أثيرات جديدة وإحساسات م يألنؤها اشا ولا هو الام 
إنه يلتق عل الآثار.الادبية قدعها وحديثها أضواء وظلالا ليس قارا ما عبد 


كلا 


صلة الأدب بالمقيقة والواقم 
فيرى ما م بر وطن لما لم يفطن إليه من قبل » وإن يكن قد مر" به النص 


الاذلى مرتات وعرات . 

ولقد عقد الكاتب الاتجليزى المعاصر الدوس هكسلى رھا×ں]۴ Aldous‏ 
فصلين فى كتابه « الموسيق فى الليل » عن علاقة الآدب بالحقيقة ها من أحسن 
ما كتب حديثاً فى هذا الموضوع . 

أما الفصل الأول فققد أبان فيه الفرق بين الأدباء فى القدرة على الكشف 
عن المقيقة كاملة » وخرج من ذلك أ نكل أديب مستحق أن قر لا بد كاشف 
عن جزء من الحقيقة ولكن المقيقة الكاملة لا يكشف عنها إلاكاتب عبقرى 
ويجدر بنا منذ الآ أن نفرق بين الحقيقة التى يتحدث عنها هكسلى » وتلك 
النىكانيتحدث عنها أفلاطكون وأرسطو . فهذان أرادا الحقيقة الفلسفية أوالحق 
وذاك بريد الواقع ليس غير . وضرب للحقيقة أو للواقع كاملا غير حرف مثلا 
طريفاً من أوديسا هوميروس . فلقد جاء فى الكتاب الثاتى عشر من الاوديسا 
أن البطل أوديسيوس ماكاد برفع يده عن مؤخرة السفيئة ويدير ظهره حتى رأى 
ستة من الابطال أعوانه وأصدقائه رفم غول الساحل من السفيّنة فى المواء 
ليدخل بهم مغارته ويلتهمهم . نعم ! لقد رآثم لغيئة ستة مرن خيرة الرجال 
والابطال يستصرخونه وينادونه ويستغيثون به » وظل أعوانه الآخرون فق 
الدفيئة بنظرون فى خوف ويأس حتى توارى الستة عن أنظارم فى مغارة الغول . 
ويقول أوديسيوس إن هذا المنظر كان أبشع ما صادفه فى رحلاته عبر 
البحار والمضايق وأفظعه . ولكن الخطر زال ونزل البطل وأعوانه إلى الشاطى* 
الصقلى واخذوا يعدتون عشاءم » يقول هوميروس يعدةون الطعام فى صنعة 
وإتقان » وينتهى الكتاب الثاتى عشر بقول الشاعر : « لماسدوا حاجات ال جوع 
والعطش ذكروا إخوانيم الاعزاء قبكوا عليه » ثم غلبم النوم وم ما يزالون 
کون ».. فوئولاء الأ بطال الاعزاء على إخوانهم قد التهمهم الغول على مرأى 
مم ومسمع » ومع ذلك لما تزلوا إلى الشاطىء أخذوا بعد ون طعامهم و لمدتونه 
فى إثقان . فالا نسان إذا اعتاد إنقان مل 1 لى فلا بد هومتقنه فى أشد حالات 
المزن . ثم أ كل الابطال عشاءتم . فلما شبعوا ذكروا إخوانهم فبكوا . إنف 
الحزن بالنسبة لاجائّع ترف لا يقوى عليه . إن الإو ع والعطش أقوى أثراً فى 
الجسم من المزن مهما يكن بالا . وللنوم عل المسافرين المتعبين ساطان . إنهم 


\WY 


صلة الأدب بالمذيقة والواقع 


قدعادوا من رحلة ملت أهوالا وأخطارآء فإذا النوم يغلمهم» وإذا دموعهم لغرق 
ف رمن النوم القوى الجبار. هذه هى القيقة الكاملة کا تقول هكس : حاجات 
البدن المادية ثم ترف العواطف والاحساسات . إن البكاء على الاإطال والاخوان 
وإن ماتوا مستصرخين يحاولون الخلاص من قبضة أسنان الغول لا يقوى عليه 
جائع متعب حتى لشبع » ولا بد من الراحة حتى يستطيع الاونسان أن ينعم رف 
البكاء على الاخوان . إنهم قليلون هثولاء الذين يستطيعون أن يصوروا الواقعكاملا 
كا صوره هوميروس . 

ويتدرج هكسلى تمن ذلك إلى أن أنواعاً بعيثها من الأدب ثلائمها هذه 
الحقائق الكاملة » نيما أنواع أخرى تأ إلا المقائق.المصفاة الممتازة كا يسما 
هو . فنى قضة أو ما يشبه القصة من ملحمة شعرية أو حو ذلك يستطيع الشاعر 
العبقرى أن إصور القيقة كاملة » ولكن فى المأساة حيث حدود المسرح 
والزمن والنظارة لا يستطيع المثولف أن يصور الواقعكاملا. إن هئولاء الابطال 
الذي فقدوا إخوانمم لو أنه كانوا أبطالا على المسرح لاكتنى الشاعر بعد أن 
قص اغتيال الغول لآخوانهم أو صوره ثم جعاهم پبکون بكاء درا » بكاء يلوق 
بالأبطال باكين ومبكياً عليهم بكاء بليق بالحادث الفظيع وبؤثر فى النظارة أقوى 
تأثير وأسرعه بل أعنفة . ولكنهم لوتركوا على المسرح بتقنون إعداد عشائهم ثم 
علاأون بطونهم و بعد ذلك يذكرون الأخوان لا نصرف النظارة عنهم وسختار 
على شراهتهم وذموا بلادة حسهم و يتائروا بهم فى شىء . إن المأساة من 
الأنواع الأدبية الى نحتاج إلى كل الوسائل ليكون التأثر بها عنيفاً سريم . لذاك 
ثراها تترفع دائماً عن الواقع العادى » تترفع عن الحقيقة كاملة لتذكر حقيقة 
عركزة مصفاة » محرفة ولكنها قوية» مبالغاً فيها ولاشك ولكنها سريعةالتاثير. 
إن أبطال المسرح قوم كالبشر ولكنهم فوق مستواهم» ثم كالبش ركم نود البشر 
أن يكو توا » مثاليون فما يأتون وتيحسون » فإ ذا تزلوا لمستوى الاوئسان العادى 
فهم لا يتزلون إليهكثيراً مما كان تجاه العصر أو الاد المؤلف نفسه . 

وتم مكسلى هذا الفصل بأنه بلاحظ أن كناب اليوم یاون فى لشبعهم 
بحب الق والطقيقة إلى تصوير الحقيقة السكاملة أو الواقع بحذافيره . وم بذك ` 
ببعدون عن جو" المأساة الق . ولذلك ضعف الفن المسرحى فى هذه الام 
ضعا ظن كثيرون من أجله أن المسرح متفر ولسكن الفن المسترجى لن 
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سلة الأدب بالمقيقة والواقم 


٠ OTS‏ إن الإولسان حتاج إلى ال لنوعين من تصورر المقيقة أو الوأقع » محتاج 
إلى القصو بر التفصيلى الدقيق » و إلى التصو, بر المركز المصئى . هو محتاج إلى الحقيقة 
المثالية وإلى الحقيقة الواقعة . أما الأول فلااثها وحدها بعنفها وقوة تركيزها 
تستطيع أن مز أعصابه هزة قوية لتحدث هذا الاتزان فى العواطف الذى 
لاحئله ارسطو فى كتاب الشعر » وجعل مهمة المأساة تكاد تكون مقصورة عليه : 
هذا التصريف الشعور والا,حساسات وهذا التطهير ها فتتجدد حيوية الارنسان 
العصبية بعد أن تصرف منها مافسد وتقوى فيا ما بلح فائزنت أعصاب الجسد 
واحس الإ نسان لذلك الانزان ل راحة هادئة هى ما يبعثه المسرح أو ما يجب أن 
عه ق تفوس النظارة .وما احتياجه إلى اللقيقة الواقعة فلاً:هناه الى 
انسور له المياة على حقيقته! وه التى تضيف إلى إحساسه بالياة إحساساً أدق 
وأمق» وتجعل حياته المسية غدية بفيض مما بحس هئ فى الحياة وما يقل إليه 
الغ راء من إحساسهم ها أيضا . 

وأما الفصل الآخر الذى مده فى تفس الكتاب فقد حاول فيه مكسل أن 
يقسم الحقيقة البينة الواحة إلى قسمين : حقيقة كبرى وحقيقة ثنافهة . يقول: 
ليست كل الحقائق البيثات حقائق كبرى أو هامة . فالمياة الا نسانية فانية » تاك 
حقيقة بدمهية بينة . ومدينة نيوبورك مزدجمة بناطحات السحاب والمكان » تلك 
أيضا حقيقة بديهية بيئة » ولنكن الأول حقيقة هامة أوكبرى بيا الإخرى 

حقيقة تافهة . والادب لا يعنى إلا بالحقائق ق الكبرى أى المقائق التى لما أثر فى 
حياة الإنساق وإخنامه E RT‏ ن 
اللكة فكتوريا حك تكذا عام »کل هذه الطقائق على ما طا من خطر يستطيع 
الانسان أن يعيش وأن يموت فلا حش لقيقتها أى أثر فى حياته ٠‏ فلقدعاش 
الناس قرو قبل أن رفوا عن الضوء إلا بريقه فا ضرمم ذلك فى شىء ولا 
جعلهم يمكرون فيه ٠‏ ولكن الإنمان منذ خاق أو منذ مات الإنان الول 
قدعرف أن الخياة فائية » وأثرت” نلك الطقيقة فى حياته ایا أثر » وهى ماتزال 
تؤثر فيه إلى اليوم . 

2 هكسل : ولكن أدباء قرسا هذا العصر الجديث جوا اغتياد الآدب 
عل هذه الحقائق الكبرى » وتعمّد الكتاب إظهارها فى صور ؤاضحة سافرة 
لتؤثر فى اناهير أثرها ٤‏ فاأصرفوا عنما تجديدا إلى تصوير التاق التافهة التى لما 
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أثرها الوقتى السريع : وتبع أذباء فرنسا أدباء أوريا عامة فى هذاء إِما لام 
خضعوا لنفس المؤثرات وإما لانهم أحبوا ماكتب أدباء فر سا الحدثون فقإدود, 
ولكن هذا الاتجاه خطر عل الأدباء لانه الاه نحو إرضاء ميول الشعب عل 
حساب الفن . لقد مج الشعب اللعب على هذا النثم » مجوا سماع المقائق السافرة 
تلت إلمهم واضحة مبالعًا فبها» والشعب دائماً ماول بريد جديداً . وجبن الآدباء عن 
إظهار هذا القديم الآزلى فى ثوب شيق جذ اب خوقاً من الاخفاق لصعوبة المبمة 
التى بواجبها الآديب فى ذلك . وظهر هذا الجبن واضاً فى فرارثم من الشبح 
الغيف شبح القائق البديبية البينة السافرة . وجعل الأدباء بقولون اتمم 
مسواغين عملهم إن الطبيعة الا نسانية قد تغيرت » فرجل اليوم غير رجل القرون 
الماضية لكثرة مااقد خضع له من مؤثرزات عتيعة حازقة ق هذا القرق الأآخير؛ 
ولكن هكسلى إسأل أحقا قد تغير الاإنسان 7 أم إن هذه إلقائق لا زالت 
وحدها هى المقائق التى بحب أن يعتمد عليها الآدب الذى بزع لنفسه لخاود . 
واجهوا الوحش ولا تفرتوا منه أما الأدياء . واجهوا هذه الحقائق التىكررت 
وبولغ فا حت مل اج ھور سداعها » وقولوها فى ننم جديد وصوت آخر وروح 
خی ننشعوا أدبا خليقاً بالحاود . أما الفرار من الميدان والاعتاد على مزاع كاذبة 
فهذا هو السر فى كثرة هذا الأدب التافه الذى لعيش عليه الناس فى هذا العصر 
طلباً الجديد ولو كان الجديد نافها . 

ایکون هكس لعل حق 7 بكو ذهذا التعليل هو التعلل الصحيح لما حسفلا 
من قلة الاثار الآدبيةالخليقة بالحلود فى هذه الام 7 إن الاحكام على الآدب المعاصر 
قاما كانت أحكاما صائية . فلنترك للزمن حكه عل هذا الأدب الحديث الذى قرأ 
ولكن يكنى هكسل أنه جعلنا نقف وسط اندفاع الدائرة لنتساءل» فلعل فى تلك 
الوقفة استجاما ولعل فبا نظرة إلى الماضى تفيد فى المستقبل . بل يكفيه أنه 
جعلنا نفكر فى موضوع جدید؛ فایس أغنى للأدبءن التفكير فى موضوع جديد. 


سیر امار 
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[ هذا الفال كنتب خاسة لجل ٠‏ الكاتب الصرى » كتبه 
الأديب الفرئسى هنرى كاليه وهو من طليعة كتاب فرنسا الآن 
اشتهر اسمه عند ما تعر مؤلفه فى ذ كريات الطفولة سنة ١85‏ 
ثم زاد اقبال الجهور على مؤلفاته الأخرى وهو من الأدباء الذين 
يشتركون فى تحرير مجلة النضال 08564© الفراسية ] . 


اهتزت « مين » مضطربة وتقلبت على فراشها الحشن ثم قالت فى صوت 
خافت * 

3 لقد أخذتى النوم مرة أخرى . 

بدأت تثوب إلى رشدها ومدت ذراعها حو المكان الالى اناف السرير » 
تان زوجها» فعادت تتبتين بوضوح الال الذىكانت فيه وتدرك شيعا فی 
إدرا كا دقيقاً المأساة التى كانا مخضعان لما . 

وصدرت ممما أن ألم: 

0 0 . 3 > 

وكانت مجس” الملاءة | يدها علا . 

إنه ليس هنا . لقد قام:. وهذه مرة أخرى لم أسمعه فيها ٠‏ إنه عاد إلا . ... 

غاهدت مين تفسما على أن تب مستيقظة » ودقت الساعة الثامنة فى الكنيسة » 
بعيدة الصوت عل أنها فى هذه الأيام الأخير ةكثيراً ما كان النعاس يغاليها بالرغم 
مما . ولا بد أن يكون الذى أيقظها صوت صاذر من الحاصل حيث لا يزال 
Sa‏ وكانت رمين تسم عكل شىء فسألت : 

هل تقدم الليل الآن فاصبح حالك السواد 7 : 

وعبقاً كانت حدق بنظر ما فى الو الذى حيط اء وهى تهز رأسها ولا تقف 
عن فرك الملاءة وكانها تريد أن تتكويه! » تمركها دائما فى البقعة نفسها حيث ضوء 


ليلا 
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المغرب ما زأل بترك شعاعا وردئًا ف المكان الخالى . وكانت تنادى متجهه 
لصوا إلى فو 

س ستاف ! اين أنت يا ستاف 9 

كانت تعل رمين أنه لن يجيب . وهومع ذلك کان يسمعهاء ولكنه لم يكن 
يستطيع أن يجيب . فكانت تكرر نداءها بصوت ناح » لنفسسها » فى الظامات 
التى كانت ھی فما : 

> ی ]نت سا 

وصارت يدها أيضاً وردية اللون على أثر حركتها المتصلة » كأنها تريد أن 
تزداد استيثاقاً من الفراغ الذى بجوارها . هو لا بد ملازم مكانه » ولا يتحرك 
فيه لا رو أن تخطو خطوة » وستبق عل هذه الال من السكون آملا أن 
تعود إلى نومها ٠‏ ولكن الضربرة لن تعود إلى النوم . 

واخذت : ع 

ف الساعة الثامنة لا يزال قليل من الشمس باقيا . 

وقبل ذلك كانت الشمس :فق شمر وليو هذا توشك أن اتغادر المغزل حوالى 
الساعة الثامنة . قبل ذلك » عند ما كانت تر ىكل شىء لعينيها » ترى النور » 
وحتى الظلام نفسهكانت تراه إذ ذاك . ول يكن هذا الظلام الجامد العابس الذى 
حيط يها الآ ن كانه حاط » بل كانظلاما لينا رخواً يمكن النفوذ إليه . ثم كانت 
هذه الشمس :تنغمس ف الماء حو مصب النهر . وق الساعة الثامنة كانت بالضبط عل 
الصورة المقدسة فوق الكانون . ومنذ ذلك الوقت لا عكن أن يكون شىء 
دال 

لماذا لم برد ستاف 7 

د رعا کان لم يزد عل أن ذهب ليعدة برميل السارادين . لا ! إنهما مازالا فوق 
معاً . إنى واثقة . وسأصيح الآن,فيسمعانتى » 

جلست عل السرير فبدت تحيلة بيضاء فى قيصها المشدود :عند عنقها وكا 
رافعة رأسها وموجهة نحو السقف جفونها الدامية . وكانت تصيح : 

ستاف ! أنا أسمعك ياستاف . وأنت تسمعنى» إنك لاتزال معها. إنزل! 
أتركها يا ستاف ! وأنت يا ابنة السوء "بريه يخزل.! اطرديه عنك . لن يأذن الله 
بان تستمر مثل هذه الفضيحة هنا . . . 5 
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كانت رمين تلجأ إلى التوسل : 

ت ...لست وحدى ٠‏ فأتها تنصتان إل“ من مكانك . آنا أعلم ذلك 
إنكما تسمعالى . أجيباى . ٠.‏ لقد ماكنت أعنى ألا" أولد حى لا أرى الآن . 
لايمكن أن تستمر هذه الال أ كثر من ذلك . ألا تستخذيان ? 

كانا لا يبان شیا . ورمين تواصل نداءها » وذراعاها ممدودتان إلى جانى 
جسمهاء ويداها منقبضتان على التكرب الذى بها . 

= ألا تسمعانى 7 أتسمعنى يا ستاف #دع ابنتنا ورا هادئة فى سريرها . 
أم أعد بعد امرأة. لك يا ستاف 7 لى ضحت ری الآن؟ إلى لم أستحق 
٠ "0‏ أنا أيضاً من مخاوقات الله es.‏ تنصتان إل وان 
خائفا ٠‏ . بالله ! ماذا تحن صائعون الآن . . . هى حامل » نعم » وأنت السبب 
0 بيدى هذا المساء . ظنتها ألى لن أعرف 
شيئ » نعم ظنتا ذلك وقلها فى نفسكا : « إن مين لا تبصر > . أنا لا أإصر » 
ولكنى مع ذلك أعر فكل شىء ٠‏ ماذا سيقول أهل القرية ۴ ننيقولون : يا للعار 
لقد مضى الآب مع ابنته . 

وبقيت أثناء صمتها معتدلة القامة » تنجه بعينيها فى نوم إلى ما فوق . 

= ما کان ينبغى لك أن عسها یا ستاف ! إن جسمها كان عرما عليك . 
ما كان كرد لكان راه . . . ماذا تعملان الآن وقد أصبحت حاملا منك ۲ 
يجب أن تلقيا بنفسيك فى الماء أمها الجرمان ! . . . أا المجرمان 1 

سكنت ان سؤأة وكان بإب الال قتع فاا ما ل را 
إلى حد أنها لم تسمع صريف المفعتلات . 

قل إلى أسمع باب الحاصل ٠‏ كنت لا تزال معا أا اللعين ! كنت معها . 

وكان ستاف ينزل السلم المشبى ببطء » والمشب يقرقع حت عبئه . 

. إلى أسمع المشب بقرقع‎ e 

رك زان 6 رجليه العاريتين من سدق الرمل 
الأبيض لس ل 2 
وحتى نفسّسه كانت قد عرفته 

1 

وأخيراً قال الرجل فى صوت أجش” : 

۸۳ 
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ح أمجنونة أنت حتى تصيحى عل هذا التحو» لقدكنت ف المنزل الصغير. 

- ليس يتا أن تكاذب» كنت مع ابنتنا لورا فى الحاصل . 

جاب أجل وهو لمعك ق الميزي + 

کا 

وف اللحظة التى كان يمر فوقها الوصول إلى السرير قبضت مين بكلتا يديا 
على أحد ساقيه » بكل قواها ‏ أخيراً كانت مسك بشىء غير الظل . 

قال الرجل : 

2 مادا يا مین اتركنى ١١أنك‏ تو ليتى باالعنة الله:! 

نعم » نعم !كل الليالى الآن منذ مهرجان القرية الكبير . تذهب معها . 
هى ابنتنا يا ستاف . إنك نسيت ذلك . 

- اترکی رجلی 

ولكنها كانت تتشبث بها . فتخلص منم ا بدفعة وارتدت مين على الوسادة . 
استلق الرجل فى مكانه بجانهاء وأخذت مين “كن شا که بصت خافت . 

نعم » نعم » ابنتنا حامل . لقد أحسست ذلك هذا المساء . 

فنبرها الرجل : 

- إنك مجنونة ! لقد ذهبت أعد برميل السردين . لقد آن لنا أن ننام . 
کن عن ثرثرتك بعض الشىء يا مين . 

ذلةين لرى السك سا کت ماش ل بست 
ذراعها فصادفت نقد رجلها الصلب . وقالت فى رفق : 

ستاف إلى أريد أن أعرف ماذا ,تعمل الآن . الوساوس تنخر قلبك 
طول الوقت ؛ فى الليل وف النهار . 

0 

سحبت يدها . 

ح هل أمسى الليل حالك السواد يا تاف 2 

ا 0 

أنا أعرف أنك لست ايا » ولكنك تداّعى النوم . 

لماذا سجنها الله فى هذا السواد المبئس 7 لاذا هى دون غيرها 7 ,لم هذا 
العقاب 7 ألم تكن إحدى مخلوقاته : ألم يكن ها التق فى المتع بالنور مثل غيرها؟ 
184 


رب إقليم الفلاندر 


لماذا 1 ومع ذلك لم تكن تستطيع بعد" أن تعتمد على غير الله لهد ماو ليسندها. 

- ياربى! يا إلى ! 

ما الداعى إلى أن بتجه الاونسان إلى نفسه ببذه الأسئلة 7 وكان الليل يرل 
شيئ فشيئاً دون أن يأتى بطراوة فى مازهم » أو فى منازل القرية » أو فوالسبل 
أوعل آلماء . وكان الليل الآن أسود حالكا بالقياس إلى جميع الناس . ومين 
لازال تبکی فى صمت . عل أمباكانت تستطيع الآن أن تنام إلى جانب رجلها » 
علرحين هو على فراش الآلم سيظل مستيقظامدة طويلة وعيناه مفتوحتانتنظران 
إلى جريعته . وكانت مين تعلم حق العم أن الوسواس ينخر قلبة . 

فتح باب الماصل مرة أخرى . 

فسال الرجل : 

س ما ذا ما الذى حدث 7 أ.أنت يورا 7 أبن تذهبين الآن 7 

وكانت أرجل حافية تدب على بلاط الغرفة . 

صاحت مين : 

ماهذا # ماهذا ياستاف : أأنت يالورا ؟ إلى أعرف خطوتك» 
أنت تجرين . ٠‏ . إلى أبن تذهبين فى الليل ۴ 

كان الرجل قد قفز من السرير : 

1 

قالت الفتاة : 

الا ییا 

- أبن تذهبين يالورا 8 

كانت مين تصیحوھی تون" ذراعيها أمامبا عسى أنتشق هذا الخائط الاسود: 

ت ورا ! لورا ! ما ذا تعمل يا ساف ” أنا أيضا أريد أن أقوم . 


قالت الفتاة : 3 
الوداع يا أى . سأذهب فأغرق تسى عند السك . وأغلقث الاب 
من ورائها . 


صاح ارجل وقد توقف وهو يرتدى ملايسه : ١‏ 
إإزى مكانك ! تعالى هنا يا لورا ! انتفارى فأنا ذاهب معك , . . 
س ستاف آنا نائمة . أعطى ملاببى . 
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- إبق أنت نائهة . 

غادرها بعد أن شد إليها حدیا E‏ . وكان لصح فى الشارع : 

کے آنا ذاهب معك يالورا ! 

= .يا لله ! يعضى ويتركنى وحدى 

ا/زلقت من السرير حتى وصلت الأرض . وتقدمت ويداها مبسوطتان إلى 
الآمام تضطرباق مر التأثر . فأذركت ملابسها على الكرمى ووجلتها 
مرصوصة مثاما وضعتها عند ما عاوتتها لورا على ذلك . ت لکنا لست علها. 
فسكانت نجس القطع واحدة بعد الأخرى فىحركة مترددة كن لايستقر علاختيار 
سلعة لشرائها . 

يا إلى ! ثوبى 1 

سقط الكرسى واضطرت مين إلى 2 : وكانت اتتوسشل 
إلى الله قائلة : 

ج ویآ با إلى أمدق يعوئك ! ابنتى لورا ستغرق ! هذا عقابى. 
مت أن تلتق بنفسها فى الماء» ولك لم أفسكر أن عليها أن تعمل 5ك : 
كنت ف حالة غضب ٠‏ فأنت تلم با إطى ! ياربى ! أنى تكلمت دون أن أعقل . 

لست مين فى اضطراب وبأسرع ما أمكنها » وكان مخيل إليها أنها تقضى 
الاعات فى الس  :‏ واخدت عضاها'ى رك کن الخائط » وغطت رأسها بالشال 
وخراجت بدورها » تصطدم بالتكرمى أولاء ثم بالمنضدة . 

وكان طرئق السد مألوفا لأ كانت لق کت مرا ی ای 
بديها على عصاها » وبالأخرى تحرك الفضاءكانها تجذب نفسها بحبل خنى يبديها 
إلى الطريق المستقيم . 5 

ERNE 

وكانت الرواځ تقودها أ كثر من اذ كرها للأ مكنة : الراحة الحامضة 
المنبعثة من مصنع السماد الصناعى » رالحة المستنقع » الرالحة الضراء لاشجار 
ارم . ثم عيب أن تمر أمام شجرة الباوط الصغيرة ة التي كانت تبعث تبعث الفزع فى 
تفوس الاطفال » الشجرة المسدورة » ولعد ذلك الى رائحة اء والظين 
والضباب ٠‏ وكان النسيم ۽ يهز أوراق الاشجار هزءًا متصلا #واا ا 
إستقر عل شقةنها ٠.‏ لقند وصلت إلى المام: . 
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شتات اف ورا 
وكان أقل خطأ عل طريق السك الضيق قد يصير خطرا » ومع ذلك كانت نكاد 
تجرى يزافقها فى سيرها » وبدون عل منها » خفاشان . . . طيور الشؤم . 


كان الناس يتجمعون فى أسقل السسّد على الساحل الصغين المسكون من 
الطين حول جسم لورا الملتى على الارض © وقد فارقت الياة . وكان حارس 
المقول يتكلم بصوت عالر . 

وعل الضوء الصغير المنبعث من مصباح مشعل بالغاز بدا الجسيم عيبا سلا 
لاتورم فيه . وكان الشعر الاصفر الطويل منتشراً ومبتلا يغطى وجه الصبية ٠‏ 

لم تستطعكاميلا زوجة الباز إلا أن تقول : 

5- هذا شنيع ! هذا شنيع | 0 

وأماتهم على الشاطى' المقابل كانت مداخن هوبوكن تقذف طب أجر يفرقما 
فى الو فتضىء السماء . وعلى اله ركان يمكن أن تتبين قارب دولف صياد الصدف 
نساب خلال البخار المتصاعد من الماء . وكان رجلان مدفان فى بطء » على حين 
وقف دولف فى مقدمة قاربه » مائلا نحو الماء » وفى يده مصباح » يبحث عن 
ستاف نين انمكاس"الاضواء . وكانت بعض الطيور نطير قريباً"من سطح الماء على 
رغم منتقدم الليل . 

لاحظ فيربلان : 

2 من کن لظ اندلا و جد يكاز هذا امسا : 

هر عارش | المقول راسة الضخم المنتفخ قائلا : 

ب فى هذه الساعة لا بتحرك الماء . 

وكا ن کاب أسود الشعر ملطخ بالوحل يدور حول الثة الصغيرة التى مجتذيه . 
تلع فير بلان قبعته » ونظاهر بتسديد المرعى نحوه لاإطلاق الرصاص عليه . 

س ابع أا اليوان القثار ! 

وابتعد الكلبٍ متزاجماً . 

قالت كاميلا زوجة الياز : 

- ما أسرع ما ردها الماء ! 

وكان « لويس الجنون الصغير » بائع الرمل الأ بيش على شالى؛ البحر مثو 


\AVY 


رب إقلبم الفلاندر 

ف ركن لا جرؤ على الاقتراب مع شدة رغبته فى ذلك . فريما زجروه كا زجروا 
الكاب . وها هو ذا يشاهد لآخرمرة أجل فتيات القرية » هامدة لا حياة فيهاء 
مرانطمة فى الوحل “وقد ارتسعت عل وجهه ضحكته الى :لا تكسف عن أستانه > 
تحكته الصامتة التى لا يمكن فهمها أو تفسيرها . وكان اللعاب يسيل من فه 
دون أى خجل أو احتشام > تسيل الدموع من عين غيره وھ . وكان 
اللعاب يسيل من فه فى غير انقطاع » يغمره الأزن » حزن المجنون الذى ليس 
للعزاء إليه من سبيل . 

فاقترحت سيسكا لابای وكانت جالسة على ک كوم من الأحجار : 

- والآن لنذهب إلى « الترنسفال » فنشرب قدحا صغيراً . ى 

رای حارس المقول ‏ و يكن مع ذلك من عاداته أن يرفض قدحا صغيراً 
إلا تادر ح إن من الواجب عليه أن قول طا » دون كبيراقتنام لکل مال : 

س حسبك ما بلغت من السكر 1 

فاحتجحت سيسكا لاباى دة : 

نح لست تسكثرى . لقد شربت أنت أ كثر منى يا ذا الم الاجر . 

وكان هذا اللقب الذى يطلق على حارس المقول . واخذ فیربلان مم 
بالموضوع » فتدتخل فى الامر قائلا : 

. للا : بعد برهة عند ما ينته ىكل شىء‎ IE 

ثم صاح نحو التكلب الذى عاد يدور حول الفتاة : 

س ابتعد 1 

وقالت بتكا مارامثة ؟ 

ومع ذلك فإ ظمأى » واطر شديد هذا المساء ٠‏ 

لخن لاد التعوزنا, 

إن الام ركذلك داعا » خِنث الغرق تعود دابا إلى مناز طا 

وأخذ رجال المصتع ينضمون إلى المع على الساحل الصغير . وكانت لسع 
مجاديف المنقذين وهی تضرب الماء » وهيئة دولف ترسم فى مقدمة القارب 
وهو عمسن المدرى . وكانت أصوات صادرة من القارب تصل إلى الشاطى' » 
دون أن يستطاع تبتين الالفاظ بوضوح ٠‏ 

وم يكن أحب إلى فيربلان من أن يقص” على كل من القادمين ما رآه ٠.‏ 
00 
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- رأي تكل شىء ...:.. كانت لورا مجر غل طريق السك ٠‏ وقلت لنفسى : 
د ماذا بها الآن هذه المجنوئة حتى تجرى على هذا النحو فى الليل ۴ » ٠‏ فرأبت 
ستاف يجرى وراءها وينادى : « لورا ! لورا! » . وکنا ذاهبين أنا وسیک 
لابا انشرب قلحا ضغیزا فى.« الثرلشتفال 6# وکان آخر قدح سنشربه . فقلت 
لف : با لعنة الله ! ماذا لصنعان ! وإذاها يقتربان ٠‏ فصحت : «ماذا يالورا !| 
ماذا یا ستاف ! » ٠‏ وكانت تجرى أمامه دون أن تلتفت إلى الو راء رة واحدة » 
مسرعة فى جريها حتى إنه لم يستطع أن يلحقها . 

فقاطعته سيسكا لاباى : 

وأا أيضا صحت . 

عاد فيربلان قائلا : 

صحنا » ولكنهما لم يسمعا شيت ء أو كانا ييتكلفان ألا يسمعا شيعا . 
وعند المملحن الصغير بالضبط توقامت وألقت» بنفسها من أعل السد ٠‏ يالله! قلت 
لسيسكا: د إنها ستغرق ». ٠‏ أما هو فرأى ذلك وما زال مستمراً فى داه . . ووقف 
فى تقس المكان الذى وقفت فيه وألق بنفسه . .. فصحت « ماذا بك با ستاف 1 
لعنة الله ! ماذا تصنع ۴> . 0 
لوا ثلاث مرات عل وجه المء . . اما ستاف فل أر ٠‏ لا بد أن يكون وصل إلى 
القاع فغرق الفور . قلت لسيسكا: د ا ا 

حت سيسكا قوله : 

ت يافيربلان أنا طلبت منك الذهاب معى . 

س فال فيربلان وهو يبصق قليلا من عصارة مضخته + 

- إن قدميها ثقيلتان بعض الشىء هذا المساء . ذهبنا معا لنداء دولف . 

فقاطعه حارس الحقول فى شىء من اللوم : 

= كنتا تستطيعان الإسراخ أ كار مل ذلك . 

ح م يبق إلا أن يتدخل الآن ذو الم الاجر هذا ء وعسى أن يكون هذا 
التدخل ناشع عن خوذته الجديدة . لا شك أنهكان شاريا أ كثر من الآخرين . 

عل أن فیربلان کان ربر“ى" نفسه : 

س لقد امعت غارس المقول .كنت مرا إلى أن أ. جر“ها » فانہا 
لا نستطيع الوقوف عل قدميها . 


۸۹ 


رب إقليم الفلاندر 
صاحت سيسكا وهى تنهض : 
نا 15س اوفوت 
وكان الناس یہزءون بها ٠‏ وخم فیربلان روايته عندئذ قائلا : 
REALE 2‏ . .كثير أن يغر قكلاها . . 
قالت كآميلا زوجة الباز : 
.هذا شنيع . 
أخذت لآمى المجوز تكلم فى انداع مفاجى* : 
¬ إنى أقول لك إن هذا عقاب الله ال ره 
e TT‏ . . الأب والابنة معا ... 
ورفعت ذراعيها السوداوين . . 
1 ف القزاية : وسيكون هذا مصير 
ا 
س قال فيربلان وكان E‏ فى و الأنكر 6 منذ مدة 
طويلة : 
سلاى کات اد ا 
أجابت لآسى العجوز : 
ليركب الشيطان عنقك » وليق ع كل هذا على رأسك وعلى رأس بنيك . 
تدللت سيس قائلة : 
= هيا بنا ياحارس القول» لنذهب إلى « الترتسفال »“لشرب قد حصغيرٌ. 
أجاب حارس المقول : 
کے لای هدا افك القرب »فيل أن ودی واج 
إجكايف لان 1 ا ر 
رآها « لويس س الجنون ب الصخير » تخوص ف قاع الماء » ولعود فتطفو 
عل وجه الماء . كان يضحك ولعابه سيل ٠‏ واتفرج وبا الاش كاله زهرة 
ضخمة من تلك اازهور التى تنبت على سلح الماء » ثلاث هرات ٠‏ . 
وقد اتتهز الكلب الأسود فرصة عدم الانتباه فعاد واقترب من لورا فى 
لوم . وكانت سيسكا لاباى مبتمة بتتبع خركاته . ثمهم الكلب بحذر وهو يمد 
عنقه . وؤأة ألتى بنفسه جانا كأن:الفتاة محركت : 
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قصاح فربلان : 

ابتعد !1 

وفى هذه اللحظة مع صوت من القارب : 

3 هو و! 

آجاب حارس اقول : 

5-0 

کے وجدات اها 

قال حارس الحقول للحاضرين : 

إنهم وجدوه . 

مهمت كاميلا قائلة : 

هذا شن 

أعلن الصبى الذى کان مع سيسكا لاباى » واعتادت أن تصطحبه ىكل مكان » 
واسمه جوست وقد مثل دور يوحنا المعمدان فى مبرجان القرية الأخير : 

SEE N بهد‎ 

وكان الأطفال الذين لم يعرفوا « مين » وهى محتفظة ببصرها يسمونما د المرأة 
ااشريرة » . أما الكبار فاحتفظوا ها بامعها . 

قالت كاميلا : 

- ليم . . . هذه مين قادمة . هذا شنيع . 

وكانت مين قد قطعت طريق المنحدر » دون أن يعاونها أحد ء واتجهت 
مباشرة حو رافعة عصاها » فسحوا ها المكان , وسألتهم فور : 

A 

وكان الناس يخشون دايا أن تقبض عل أحدثم بين ذراعما المبسوطتين » 
فلا تتركه . وكانوا لا يحبون نظرها المعتم المتنجه فوق الرءوس قليلا . وكان على 
حارس الحقول أن يتكلم » فقال فى بساطة : 

- الواقع.أنها كارثة يا مين . ابنتك لورأ مانت . 

وكانت مين قد عامت ذلك . تقدمت » فارتطمت بحجثة ابنتهاء وخارت رجلاها 
فسقطت بكل تاها على ركبتها.فى وحل الشاطىء . وأخذت تتعرف عل لورا يكلتا 
يديه » وهی تصعد بهما فى بطء حتى وصات إلى وجهها . 
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قال تكاميلا زوجة الخباز متنهدة : 

س .يا ربى !يا إلهى كنبا تراها . 

قاف كاري تقول 

زوجك نتاف مات لضا . ودولف يحىء به الآن . 

وكانت مين تكشف عن وجه الميتة الشاحب بحركات رقيقة ملاطفة . 

حت الت كميلا: 

س . . . رائعة ا لجال کا نها ملاك صغير . 

وقد بدأت العيئان تتخذان لون أعماق البحار . تخفضت مين جفنها ثم أخذت 
تتحدث :فى نغمة يأئسة فاجمة : ٠‏ 

أما أنت يالورا الصغيرة » فليس الذئب ذنبك . لقد قلت إنه يجب عليك 
أن تغرق نفسك » ولكنى لم أرد أن.تفعلى > با أيتها الحاوة الصغيرة . . .كنت 
كلك أضارة » كا كنت أنا من قبل': ا لم أ كن عنده اعرأة » لآلى فقدت " 
ال 

وكانت كاميلا زوجة الحباز تشهق شهيقا عالياً . 

أمسكت مين بأحد أطراف ردائها » وأخذت تمسح فى رفق وراقة مالى 
الجبين والحدين من ماء وقذر . 

. . . إنهكان يراك دام » وکان يشتهى . أصبح لا يستطيع أن يقاوم 
تفسه . وكنت أل عليه : < اتركها ! اتركها يا ستاف'! إنها ابنقنا لورا ! إنها 
محرمة عليك . وأنت لم تكو نى تستطيعين أن تقولى شيئاً » لاه كان أباك . ومنذ 
اقترف ذل ككان الوسواس ينخر قلبه . أنا أعلم.ذلك . لم يكن ينام الليل بل کان . 
بقضه مستلقياً عل ظهره فاتحا عينيه ب. .. 

لم يعتدالقوم مثل هذا الإسراف . وكانوا بتمنون أن يوضع حد لهذا المنظر. 
وعلى الشاطىء المقابل أمامهم كانت عاصفة تتكوم فوق هوبوكن » و نت ألسلة 
النيران المندلعة من المداخن تصبغ السماء بلون احمر . وآراد فيربلان أن يقص 
رة أخر ىكيف حد ثكل .ذلك ؛ 

ES 

صاح حارس الحقول : 


والآن هذا ستاف . 
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وبالفعل كان القارب يرسو . وحمل صيادو الصدف جثة الغريق ووضعوها 


إلى جانب لورا . 
قال أحدم : 
أما هذا فثقيل الل . 


وقال دولف » وكان بريد أن بحظى بشىء من الالتفات أ كثر ما وجه إليه: 

س كان الام _شافنًا . إا أا عند ما تقال ل أبن سقط الشخص > 
ألتقطه داب . 

فوافقه حارس المتقول قائلا : 

- لا شك فى ذلك » فأنت تلتقطه دايا . 

لبثت مين لا تنبس بكلمة .:وطأة اتفجرت لآم العدوز : 

دار كك ع I‏ 1 
يا إلهى ايا رن ! الأب والابنة . . | 

فتدخل فيربلان ناا : أ 

کے سدى حلقك آنا الرارة. 

- لن أسكت ! فهذا عقاب اله . لن نحا المسحة التكنسية الأخيرة . 
فان يحضر سيدثا القسيس يصليبه ٠‏ إنبما لعينان ! كلاها . ونئى أن يدفئا فى 
فطعة أرض بعيدة » لآ فى مدافن المسبحيين > 

وكان حارس الحقول يحاول تهدثتها : 

ك لدي .اذا نلك 

فدمدمت قائلة : 

س آنا ذاهبة الآن » وقد قلت 

فأصدر حارس الحقول أواعره : 1 

1 المتزل قبل أن حل العاضمة »قو‎ OE EA 
1 با مین » إلى الآمام‎ 

وأخذ الموكب يسير . وف السماء خلال السحب كانت بعض النجوم تتألق 
للورا الصغيرة . 

وكان دولف وأحد صيادى الصدف يتقدمان الموكب حاملين ستاف » وكان :0 
عليهما أن يتسلقا منحدرالسد . وكانتتليهما لورا » وما أخفةوزنهاء حمل رجليها 1 
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ورأسها حارس الحقول والصياد الآخر . وفقد حارس الكقول خوذته الجديدة 
الميلة أثناء الصعود . وكان فيربلان يضىء الطريق بالمصباح . لم تكن المسافة 
طويلة . وكانت كأميلا قد أخذت مين من ذراعها » والقوم يتبعونېم « لوس , 
ك1 اجون ل الجر > خطوته اللإضقة ی الارض كانه عر الما ورا © 
والكلب » وقدكان وجلا متكشا على نفسه . وكان الماء بققطر من ال جشتين ماركا 
شرشرة دا كنة عل طربق المد الصيق »كا نا كان .دما . 

وعند ما مروا أمام المطحن الصغير لم يستطع فيربلان أن يمنع نفسه من أن 
يلاحظ : 

هذا هو المكان الذى رأيتهما يثبان منه . 

بعد المستنقع تركتهم سيسكا لاباى وانجهت نحو اليسار فى طريقها إلى 
« الترنسفال » . وبما أنه ل.يقبل أحد الذهاب معها فقد قررت الذهاب وحدها 
إلى « الترنسفال » وكانت ترجو أن تجد فيه صديقتها می جامبون . 

بدأت بضع قطرات من المطر تتساقط » ولن يعضى إلا وقت صئيل حتى 
تنقكض العاصفة عل القرية : : 

عند ما وصاوا إلى المنزل دعا حارس المقول الناس إلى العودة إلى بيوتهم . 
ودخل المالون فوضعوا الَعقلين جنبا لجنب عل السرير الذى مازال محتفظاً 
ببعض الدفء . 

وعرضت كاميلا الطيبة خدماتها : 

أتزيدين أن أبق معك للسهر 1 

أجابت مين: _ , 

> لا يا كميلاء أنت طيبة جدا ‏ ولك لست محتاجة إلى أحد. 

سأشعل المصباح 

006 

- وهوكذلك. إلى الغد يامين . سأذهب ف الصباح لاحضر مينا اليل . 
وخرجوا جيعا . أما فيربلان وحارس الكقول » وقد تصافياء فذهبا البح 
عن سيسكا لاباى . والكلب التائه استلق عند مدخل الباب ».و « لويس الجنون 
الصَغير!» أخذ يجه نحو شاطىء البح حيث عفته . 

أرادت مين أن تبق وحدها . وم تكن عيناها تذرفان الدمع . جلست إل 
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ياب السرير السهر على فقيديما . ازداد المطر وكان وقعه. على قراميد السطح 
إغطى غمغمة الكرب والاسى المنبعثة من الظلام . وكانت يدها تداعب شعر 
لورا» الشعر اتميل الذى أخذ جف » وما زال ازجا عند الامس . وكانت مين فعا 
مفى تصنفف هذا الشعر على شكل بديع أيام الآحاد قبل الذهاب إلى الكنيسة . 
وكانت حبات من الرمل تنزلق oA‏ . وف الخارج كان الكلب ينبح 
نباح الموت . وتذكرت م أن تناولت لورا أول مناولة » وكانت هی لا تزال 
مبصرة » وبدت لورا فى ثوبها الابيض 26" نها عروس صغيرة . كان ايع يقولون 
ذلك . وم برض هما ستاف أن تشتغل فى مصنع الامعدة الصناعية مع بقية 
الفتيات » فقدكان براها أجل من أن تقوم بهذا العمل . . .كلا الجسمين تنبعث 
مئه راحة الماء والوحل . .. ولقدقالت لامى العجؤز : لن يقام فا قداس » 
ولن يحضر سيدنا القسيس ومعه صليب المونى .كان المطر يزداد شدة . 

اتخذ وج هكل من ستاف ولورا » على الوسادة » شكله الإبدى . وقد ذهبا 
الآن ما »كلاها . أما هى فبقيت وحدها فى الليل الداكن . 

كان هذا عقاب الله . 

إن الله لا تقهم حكته دا ٠‏ فقد أراد أن يكف إصرها» وأن تصرف 
عنها ستاف رجلها أيام يعس" الاب ابنته . ثم بعد ذلك غضب غضباً شدنداً 
وعاقبهما كلييما . ۰ بل لام : الشر مثل الخير » هو الذى يصنعه » لماذا ۲ 
فصاحت متجهة إلى عل : 

س ليس هذا عدلا» ليس هذا عدلا . 

يكن عدلا أن يكون ها عينان لا تستعملان إلا لذرف الدموع يكن 
عدلا أن تموت الصبية قبل أمها . 

ملا وميض برق الغرفة بضوئه » فى حين كانت مين تسب وتثور على الله . 
وعندئدذ مع دوى رعذ هز الجدران وأرض المتزل , 

لي 1ن رن 

إا كانت تراه . الرب الرهيب لاإقليم الفلاندر » بشع فى جلال جبروته 

ليم » السا على عرش مجد من السحاب » وقاذقاً بكلتا يديه الصاعقة على المتزل 
ا 

كادت نمك فى عدالة الله ٠‏ إلا أن الممبباح المعدى المعاق فى السقف ما رال 
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رب إقليم الفلاندر 


عت . فكل مايقضيه الله خير . ٠‏ وإ الله فى هذا الوقت أكثر من أى وقت 
ار أن يبدا فى وخا . وأخذت مين تقرأ صلاة الاموات: 

« يارنى امنحهما هدوءا أبديًا » وليغمرها نورك الابدى . 

عند مدخل الباب كان الكلب ينبح O OT‏ 

أما الجسمان فستقيم للها مين بعا جعت من مال ضئيل قبرين متتجاو رين عليهها 
شاهدان متشايهان » فى نباية المدفن الصغير » بعيداً عن بقية القبور . ٠‏ وعن 
قريب ستلحق بهما وتثوى بجانبيما . أما الأرواح . ٠٠‏ فان أرواح المنتحرين 
نم حول منازهم إلى الابد ذلك إن E‏ ا 
بهعا من بس وشقاء . ألم تصفح هى نفسها » مين 7 

هری فال 
هلها عن الفرنسية دكتور توق شحاته 
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الثقافة و اعتمم 


الثقافة إصطلاح مرن متراعى الحدودكثير الوانب » ولكنى سأقصره هنا 
على ناحيتين ها فى رأنى واعتقادى أبرز معانيه وأقربها إلى جوهره > وهاتان 
الناحيتان ها الفن والعل . والفن قوامه الق وهو بوجه عام تمل ذاتى مرده 
إلى شخصية الفنان ومرّاجه ومدى إحساسه بالحياة ونظرتة الخاصة ها . وا 
جا هكشف أسرار الطبيعة امجهولة ومعرفة قوانينها الحفية المستورة » وهو فى 
جوهره عمل موضوعى ينسى فيه العالم نفسه وينسرح من ميوله وأهواته . 

والعلاقة بين الفنان والمجتمع طاجائيها الاقتصادى الذى مخضع لقانون العرض 
والطلب والاإنتاج والاستهلاك . والفئان من حيث هو فرد لعيش فى بيئة 
اجتاعية خاصة .فن شأن هذه البيعة أن تؤثر فيه وتبذبه وتصقله ولطبعه 
بلابعها وتسبغ عليه ميزاتها وخصائصها وتفرض عليه تقاليدها ومألوف عادائها» 
وقد تستفزه إلى المقاومة والمعارضة وإلى أت بقف منا موقف التحدى 
والمناجزة » وقد ينقاد ها وتساير أهواءها ونزطاتها ويديم التغنى بمحاستهنا 
وأجادها والاإشادة بعواقفها وآثارها » وهی ف الخالتين توجه جهؤده وتلى عليه 
خططه واتجاهاته وتفرض عليه مذاهبه . وسواءكانت هذه البيفة تيع 
أرستقراطيا أو قبيلة بدوية أومجتمعاً دمقراطيا فاإنها ستكون الوسط الذى ينعا 
فيه فنه وتتكون فلسفة حياته ويستمد منه تجاربه وموضوعاته وتتفتح فيه 
عبقريته » فهو بحتم اختياره للموضوعات وكيفية معالجته لما . والعمل الفنى 
لا يتأئر بالنبع الذى ينبئق منه خسب بل يتأ ركذلك بالغرض الذى يهدف إليه 
الفنان ويتجه صوبه » وبعيول الجهور الذى يتوخى مرضاته والتقرب منه. 
ولا نزاع فى أن حماة الفنون ورعاة الادب وأنضار الشعر فى العصور السالفة كان 
لم أثر كبير فى توجيه الآدب والفن والنبوض بالشعر وإغائه وازدهاره . فشاعر 
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الثقافة والجتمم 
كامتنى مثلا مدين بانتاجه إلى حد ما ليف الدولة » وما أحرمه كان ال فى 


قوله مادحاً له : 
لك المد فى الدر الذى لى لفله فإنك معليه وإ ناظم 


ومن الموافز التى حفرت المتنى على الإرجادة فى شعره وتحرى الروعة 
والفخامة وإظهار القكن من اللغة.والقدرةعل التصرف فى المعانى عامه أن 
سيف الدولة تفه کان أديباً متمكنا بارع الناقدة قوى الملاحظة حسن التذوق 
لفنون الآدب » وكان المتنى بحشد ويكد خاطره ويسهر جفنه ليرتفع إلى المستوى 
الذى يرضى ممدوحه الذى یعیش فى كنف زعامته ويستذرئ لظل ساطانه . 

ولقد ازدهر الشعر فى صدر الدولة العباسية ازدهاراً عظيا » ووجدن 
العبقريات الشعرية التى شرفت هذا العصر ورفعت من شاه وخلدت حواذه 
ورجاله الميز المناسب لتفتحها وعائها وباوغها ذروة الارجادة والاوتقان . ومن 
أقوى :الاسباتٍ الى ساعدت عل ذلك وجود أرستقراظيتين متنافستين » 
الارستقراطية الفارسية الناشئة التى مكنت ها الدولة العباسية وفسحت الال 
لظهورهاء والارستقراطية العربية الى أخذت تشعر بشدة وطأة المنافسة وتعيل 
جاهدة على استبقاء نفوذها المتداعى ودولتما الدائلة . 

والناقد الذى يقتصر على دراسة الشاعر أو الكاتب من حيث علاقته إسائر 
الشعراء أو الكتاب وتأثره بهم ويفصله عن المركة التاريخية السائدة فى عصره 
وأحوال الجتمع الذى يعيش به ولا يتناول تأثيرها فى فنه وصناعته » تغيب عنه 
أأشيا ءكثيرة . 

ومن ثم كان التناول التار ى الاجتماعى للفن والادب .من الآمور الهامة . 
وقد لاحظ ذلك الناقد الاتليزى كورتهوب ف قوله : « يسود الظن بأن لباب 
الشعر هو الوحى الذى يتتزل على الشاعر الغرد » وأن منابع هذا الوحى من وراء 
مثال البحث الانتقادى . ولكن برغم ذلك فانه فى مختلف الفنون سرمان 
ما يدرك الطالب أن هؤلاء الذين يريدون التغوق لا مناص طم من مراعأة اروف 
لم مخلقوها وليس طم عليها سوى سيطرة جزئية » وقد اعترف بذلك كل فنان 
عظم . فالشاعر هو من بعض الوجوه خلاصة الياة الالية لعصره وأمته . وفى 
الق أنه يككن أن يقال إن ما يسحى مادته الخام ح فكره وخياله واشعوره ت 
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الثقافة والمجتمع 


يتعاون أفراد أمته معه فى جمله وتکوینه ... والقصيدة العظيمة هى فى القيقة 
مبورة للشعور القوعى . والمياة الداخلية للأمة ليست أقل انمكاساً وظهورا فى 
الشعر مثها فى مظاهر تموها الخارجى كا ماها القانونية الجيدة أو تجارتها أو 
اسلحتها ومجالى قوتما » 

ولا نزاع تى أن محتوياث الادب ومشتملات الفن وموضوعات القذائد 
والروايات مستمدة إلى حد كبير من البيئة الاجتاعية » و إن كان للصور الآدبية 
: والفنية تعلور داخلى خاص يها خاضع لمنطقها لمنطقها » ولكن هذا التطور تفه بتار 
ويتفعل بالتغيرات العامة التى تطرا على الجتمع . فالياة السياسية والاجماعية ى 
الحم الآموى مثلا ساعدت على تطور فن الهجاء فى الأدب العربى » واليكاة 
الاجتماعية فى.الاندلس مدت السبيل للتجديد فى صور الشعر وأعانت على ظهور 
الموشحات اللاندلسية . وثاثير البيئة الاجتاعية فى الصناعة الفنية من الموضوعات 
الللريفة التى لم تستوف بعد نصيبها من البحت والتنقيب والشرح والتعليل فى 
غتل ف آناب الام وين بها ف امم الحاضر وجه خاص الئقاد الماركسيون 
وون فنا مادحطات قيمة ويقدمون معاومات غينة لولا ما يفسد علمهع أمرجم 

من التظر إلى اکال من جات واحد نر نه لايكنى لتقدير الاثار الادبية والفنية 
النظر إلى قيمتها من الغاحية الاجتتاعية وحدها » ولقوة التعبير وبلاغة الآذاء 
٠ EE‏ والنظرة إلى 
الادب والفق من ن الناحية الاجتاعية ترشد وتجدى إذا نظرنا إلى الادب والفن 
من لاحب ةكلية عامة حيث جاور ثاثر ها بالتبارات الا والاجتاعية العامة » 
ولكن فى الحم على الآثر الفنى أو الأدبى الخاض لا مناض من الاستعانة 
باللقابيس الأدبية الخالصة والفنية ال حضة . ومن ثم كان لامركسية أثر مود فى 
النظر إلى تارج الادب بوجه عام » أما من ناحية النقد البيالى وتقدير العمل 
الفردى فكثيراً ما بيختل ميزانها وتنحرف عن الجادة . وحرية الفنان فى الانتاج 
ليست مطلقة وها بطبيعة الحال حدود قف عندها ولا تتخطاها إلا إذا أصبح 


الفن فوضی لا نظام له ولا قانون » وهو أمر لا یت يتفق مع طبيعة الفنون القائمة “ 


على النظام والتناسق . ولا مفر. للشاعر من أن .لعمل فى حدود مكنات اللغة 

وقواعد النحو وأصول البيان 36 لمان ا اۋا 

مواده ومقتضيات اللو الذى يعيش به . وتتجلى البراعة الفنية فى جيل ال مواد 
١‏ 0 
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الثقافة والمجمع 

ملاتمة أخرش» وكذلك فىجعل الغرض تفسه ملاعا للمواد» ولكن هذه العقبان 
التى تعترض حرية الفنان وتخضعه لضروراتها مستقلة استقلالا ناما عن الفقم 
السياسية والاجتاعية ٠‏ 

وهناك ناحية هامة يؤر بها بناء الجشمع فى التعبير عن النزعة الغنية تاثا 
مباشراً ؛ فقد نكون عبقرية الفنان عبقرية فردية بطبيعتها فتظهر فى الشعر 
الغنائى أو فى فن التصوير » وقد تكون عبقرية اجتاعية فى أساسها فتتجلى فى 
الدراما والرواية أو فى فن العارة والبناء . ومجال الدراما والمعيار يستلزم نوما 
من التعاون الاجتاعى » وال ماعات المماسكة المترابطة الشديدة الشعور بكيابا 
والاعتزاز بشخصيتها تؤثر هذا اللون من ألوان الفن لانه أوضح تعبيراً عن 
0 وأهوائما وأدخل للسرور عل قلمها وأبعث عل التسرية عا وقد كنت 
القبيلة العربية ‏ وهى شببهة بالوحدة المماسكة س تعتبر الشاعر قابا النابض 
ولسانما الناطق » فعمله الذود بشعره عن حياضها والمناخة عن أعراضها ونشر 
مطوى مفاخرها وإذاعة جهول فضائاها . وكان الشاعر يقدر خطورة موقفه 
وأهمية رسالته فيعرض عن وصف مشاعره الخاصة والتعبير عن ميوله وتوازعه» 
ويتخذ من شعره أداة للتعبير عن وجهة لطر القبيلة والاإعراب عن ماما 
ومخاوفها وتطلعاتها ومراغها . ولذا كثر فى الشعر العرنى الوصف الدراماتيى 
للحوادث والرجال وتحليل أخلاتهم والارشادة عواقفهم وقلت فيه المناجاة الفية 
والهمسات النفسية . وبعض كيار شعراء العرب كانوا يقرضون أتفسهم فرص 
عل ممدوحيهم فيتحدثون عن أتفسهم ويصفون عواطفهم فى خلال التحدث عن 
فضائل بمدوحههم والتغنى محامدم ومناقهم ٠‏ والمتنى من أسبتهم فى هذا 
الميدان ؛ فهو لا يشسى نفسه فى خلال وضعه الدراماتيكى البارع لمواقف سيف 
الدولة وغيره من ممدوحيه ويقحم تفسه إقحاماً ۽ ولذا يتوافر فى شعره العنصر 
الغنالى الشخمى والعنصر الدراماتيكى الوصنى » ولعل هذا من أسباب شدة 
الاإقبال على شعره وكثرة التعلق به . 

وقد ساعدت أسباب المياة فى المدن اليو نانية القدعة على ظهو ركاب الدراما 
العثراء » وكذِلك جياة الانجليز فى عهد الملسكة اليصابات » وكذلك حياة النرويج 
فى القرن التاسع عشر» ولا تكن المصادفة وحدها لتفسير ظلهور مثل شكسبير 
وأضيابه وأييين وأنداده . وأ إ لام رد ير بالمالة السياسية والاجماعية في ترا 

« ب 


ره 


الثقافة واج 

فى عصر شكسبير أو بحالة النرويع فى أيام أبسن تبين أن ظهورها وذيوع أدبيهها 
كان منطقينًا مع انهاه عصر.هما وأحواط] الاجتماعية والسياسية . 

وفى عصر إحياء العاوم فى إيطاليا قويت النزعة الفردية » وكان ذلك عص 
الهخصيات الجبارة الختالة الشديدة الآثرة النزاعة إلى الفوضوية والتحال من 
القيود ؛ ولذا كثر الاقبال على الشعر والتصوير . وساد فى الجلترا فى أوائل القرن 
لتاسع عشر مذهب الرية الفردية والمنافسة المنطلقة من القيود وترك الحبل 
على الغارب فى الشؤ ون الاقتصادية » فاستتبع ذلك نم وض الشعر الغناى . يتمع 
الشديد الشعور بوحدته وتماسكه يشجع لطريقة غير واعية الفنان الذى يل إلى 
لتعبير عن نفسه فى الفنون التى تحتاج إلى التعاون والمشاركة مثل الدراما وفن 
لبناء» أى إنه يشجع مازصح أن نسميه « العبقرية الاجتماعية » . أما الجتمع الذى 
يفترق فيه الافراد شعبا وأحزابا ونقل فيه القاسك قلة ذسبية فهو رما كان | كثر 
تشجيعاً اعبقرية الفردية التى تنجل ف الشعر» وبخاصة الشعرالغناى» وف التصوير. 
وأظن أن تأثير الببئة لا يبلغ من نفس الفنان أبعد من ذلك المدى » وماذام 
لفنان قد رزق البصيرة الفنية فام ستنفذ من خلال غواشى بيئته وعصره إلى 
المقائق الخالدة ٠‏ وإذا كان فى تفسه اللهب المقدس فان هذا اللهب سيتؤهج 
وتتالق أنواره معا كانت أحوال الزمن وظروف البيئة ؛ فاللون الحلى لا يت 
اوحى العاوى ولا يطنىء الشرارة المقدسة . وليس من اللازم أن يكون الفنان 
مستجيباً لعصره » فاذا كان هناك ملاءمة واتفاق بين الفنان' وعصره جاء شعره 
معبراً عن هذا الانساق وروخ العصر ويكون إلى حدكبير ممثلا لعصره .' وإذا 
م يكن متفقاً مع عصره جاء شعره حزينا ثاثراً حافلا بالألم والشتكوى والخضب 
والنقمة ليس فيه فكاهة وإنعافيه اء مر . والمهم هو صدق الاحساس والأمانة 
فى التعبير » وهذا بتوقف عل الفئان لا عل البيعة أو العصر © ,' 

وكان من الحتمل أن يكون للحياة الكلية المغاسكة فى إيطاليا الفاشية أوى 
أمانيا النازية تأثير ملحوظ فى تشجيع الفنون القاعة عل العبقرية الاجماعية » 
ولكن هذين النظامين وقعا فى خطأ خطير؛ وهو محاولتهما أن علياعل الئنان 
طبيعة عواطفه وأن يفرضاها عليه فرضاً » وأن يخضعا الثقافة بوجه عام لدود 
سياستهما ۽ فسكان أى فن لايلام عقيدة موسولينى أو مذهب الآرية تع 
دقاوم ويضطهد'متاحبه . واطلق الى بطبيعته ليس من الأشياء التي كن 
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الثقافة والمجتيع 

ودعها نحت شيطرة الديكتائورٌ وإخضاعها لازواته وآاهواكة : وقد اديت 
الفنون التى تحتاج إلى التعاون والمشاركة هذه السطرة الدتكتاتو رة ال2 
وذلك لان الدراما والسيما والآداب ها تأثير اجنماعى عظم » ولذا عملت الفاشية 
والنازية عل تسسخيرهها الدعاية »:وهذا التسخر عرض نزاهة الفثان وإخلاصه لفنه 
الخار الشديذ: وقد أفسدت ت مقتضيات الدعاية هذه الفنو ء ولذا لوحظ تأخرها 
وجودها فى ألمانيا النازية و إيطاليا الفاشية ٠‏ والفن يتاه ثر باجتمع لطريقة غير 
واعية لاعن طريق القسر والارغام والاستعباد والطغيان : 

وحاول الشيوعيون فى روسيا أن يسيطروا على الفنون » ولك ن كان بالف 
من حدة هذه السيطرة الشعور المتفزز مجتمع جديد ابتعثته تجربة الشيوعية. 
وقد أعى الفنان من المهام المادية ليفرغ 1 وإعاء ملكاته ومواهبه » 
ومفروض أنه الوسيط بين فنه وبين 0 أو الشعب . ولكن الاستقلال 
الاقتصادى شىء والحافظة على التزاهة الفنية شىء آخر ٠‏ وك أن الفنان قد يذهب 
ضحية لنظام المباراة الرة» فكذلك قد يذهب ضحية لعبودية الدولة ويحاوتتها 
السيطرة عل كل شىء وتوجهه الوجهة التى تلام مصلحتها وتحقق فايتها . وقد 
تتعارض غاية الدولة وغاية الفن كا تعارضت خاية الدين وغاية الفن فى بعض 
الآزمئة السالفة » والفن هو الاسر والجنى عليه فى الالتين . 

وی نقلنا إل ملا اخریے وی : إل ای سے شان الفنان 
تجمهوره” فاذاً فرضنا أنه الوسيط بين امور والفن فان عليه أن براعى ما ريده 
الاش وما يعون قهمه:. ومن الضعت أن 2 أى الخالين هون ضررا أن 
يكون الفئان مضطرء! إلى إرضاء الجهور أو أن يكون فى رعاية فرد من النبلاء 
أو أمير من الآءراء مقل كاب الرومان وشعراء الغرب ورجال الآدب ف القرن 
الثامن عشر . وقد يستمتع الفنان ف حى الأآمير بحرية أوسع وإن کان قد 
يستهد ف كذلك EE‏ أن اضطرار الفئان إلى ترضى ذوق اجهور 
المابط قد يعرقل فنه ويعصف علكاته . وقد يكون اتناء الفنان إلى حزب من 
الأحزاب السياسية أو شيعة من الشيع الدينية من أشد القيود التى تعوقه عن 
السير المستقيم والوثبات البعيدة . والتعميم هنا لا خاو من الطر؛ لان الآمر 
بتوقف عل ملابسات شتی ان دن الل ماع لوق لقعو E‏ 
تلتقاليد الإامدة والعادات الراكدة ان فى ذلك مضيعة للفن ٠‏ 


يرا 


الثقاقة والجتم 


والفنان بوجه عام حتاج إلى امور لا لاسباب اقتصادية ‏ وإن كارت 
للأسياب الاقتصادية شأن يذككر ‏ وإبما لآن الفن اجتماعى الغاية قب لكل شىء . 
وبعض الفنائين مه مالاعتراف بقيمتهم وتقديرفتهم أ كثر ما ميم المثوبة والجزاء 
المادى » ولو أنهم لشعرون بامتزاج العاملين . وتقدر المعاصران وإقباهم وإيجابهم 
فد يكون عاملا فى تقوية ثقة الفنان بنفسه وباغثا لقواه الالقة على خلق جديد 
وعنصراً مهما فى تقدم فنه وترق صناعته . 

وتحربة الفنان ليست حقيقة مفروغا منها مجهزة تامة» وإ ماه حقيقة فى دور 
التفاعل والتكوين يلتحس بها الفنان خير أساليب التعبير » وقد تستكل التجربة 
عناصرها ولستتم صورتها ق خلال حملية التعبير عنهاء فهى صور مستخلصة من 
التجارب المعهودة والياة الواقعة يلعب فما الجتمع دوره ويور تأثيره . 
والتعبير عنها كذلك مستهدف لضغط الممكنات المادية والتقاليد والبقة 
الاجماعية والرأى العام < وإذا كان العمل الفتى له قيمة اجتاعية فلا مناض من 
أذيتم إنتاجه ويكل تكو يندنحت ضغط اهتمع وتقاليده » وهذا جزء من جوهره 
لا فصل عنه ولا يفارقه . 

والعلاقة بين الجتمع والجانب الآخر من جوائب الثقافة الذى أسميته «العي» 
أبسط من ذلك بكثير ؛ فالع ميا قدمت كشف لاخلق» وموضوعى لاذاتى ؛ فهو 
من ثم جهود نعاوى يتطلب المشاركة والتساند » وهو أ كثر نفعية من الفن 
لا لا نكل ضروب العم تدر النقع المباشر وتحجبىء بالفائدة العاجلة » فان هناك 
عاونا لا تفيد فائّدة مباشرة مثل الرياضة والفلك » وهى تستازم نزاهة فى البحث 
مثل الفنون » ولسكن العم نفعى ,معن أن الجتمع ميل إلى الاستفادة من المعرفة 
الفنية واستغلاها ليرح نفسه من الهود وليحسن إستثار الموارد المادية ويككن 
لكيانه المادى ؛ ومن ثم يختص الجتمع العاماء بنصيب أو من التوقير 
والاحترام ولضعهم فى ركز مى من الفنائين ولايضن عليهم بالمال أوالتشجيع . 

ولكن العلم مثل الفن يتوقف تقدمه عل العلاقة المتبادلة بين النبوغ الفردى 
والجتمع ؛ لآن سبيل العلم هو الفرض النظرى الذى يعرض اتجربة العملية » 
والفرض التظرى هذا هو مجال النبوغ الفردى » والعناصر الختلفة التى ترج 
فى عقل العالم العظيم للق مثل هذا الفرض قد تستمد من مواردكثيرة فى اجو 
العامى السائدٍ والبيئة الفكرية العامة » ولكن التجربة العامية هى مجال التعاون 


E 


الثقافة واجئع 


والمشاركة . وشعور الجتمع الحديث بالفوائذ المستمدة من العم أقوى من شعوره 
بالفوائد المستمدة من الفن ء ولذا يعنى بالعاماءتأ كثر من عنايته بالفدائين , 
وهذا مصدر قوة العلم الاقتصادية فى العصر الحديث » ولكنها فى الوقت تفسه 
مصدر ضعف له من الناحية الثقافية ‏ لان ذلك معناه أن التراهة العامية أ كثر 
استهداذا لدوافع الريع وأهواء السياسة . 

وخلاصة القول أن وحى الفنان أو بداهة العالم الاماحة الكاشفة » من مسائل 
العبقرية الفردية » ولكن خاق الفنان واكتشافات العالم واختراعات الخترع 
من المسائل الاجناعية التعاونية مع اختلاف النسب وتفاوتها . وهذا التعاون 
يرط الفرد بامجتمع » فسكلما كانت الروابط الاجتماعية من المرونة واللين بحيث 
تسمح لتلهور التنوعات الفردية وتحتماها وتوسع ا صدرهاء تقدم الفن وارتق 
العم . أما إذا كانت الروابط الاجتاعية من الصلابة والارحكام بحيث لا سح 
بالتنوعات الفردية وتضيق بها وتعمل على محاربتها فهنا يتعطل ناء الفن ويقف 
تقدم العم . والعالم والفنا نكلاها فى حاجة ماسة إلى حياة اجتاعية سرية مليئة 
حافلة ومجتمع متجانس ولكنه متعدد الجوانب مستقر النظم . وكا كان الجتمع 
شريكا فىالعل وشرءكا فى الفن وشريكا ىكل فضيلة وكل امتياز» تقدم العم وترق 
الفن وما المجتمع . والنظام الذى يقاوم نزاهة العم وإخلاص الفنان يبط بالعم 


وبالفن وبا تمع , 
انم 
غ١٠‏ 


EEN 


شت الدئيا وحيدا مشرد 
سرى ما سرى والشوك فى طرقاته 


إذا امت دناد وما يمت 


إذا قال لم يفعل وليس كاذب 
بطير به حو المماء مجئح” 
ديبوى به فى كل واد جناځه 
يرى العام الخلتوى” أدق من الى 
ا الاإعان والشك وانتحى 
بقولون مجنون” وما جُنٴ ومهم ! 
هو البحر” إمّا ضاحك” 'مكر قلرق” 
بثور ويرضى غير مدر شعوره 
ذى” يرى الأحداث قبل وقوعها 
عليل" وقد يبدو عل غير طبعه 
يفيض حنانا أو يذوب صباجة” 
إذا جنه اليل استبدة به الانى 


اتی ول برض النواح لشعره 


تطارده الأقدار أنَّى توسدا 
جرح منه الف والجنب واليدا 
وإن حكت أبكته فى المين سرمدا 
عليك إذا غناك سرى وأسعدا 
على الجين” ما أوحى وبئلى مردئدا 
ولكنها الاقدار تلف موعذا 
تحرار م أغلاله وكردا 
فإِنْضل فى واد سما عنه واهتدى 
مالا ويأى أن يعيش مصَقّدا 
به السير” نحو الشك فارتد مهدا 
ولكسّها الاحقاد” يفيظًها الهدا 
وإلاا فركان” تفجكر مزيدا 
ار عل اله لرا م 
ويعل ماذا سوف يعقبها غذا 
يلين ويقسو فلب متعمدا 
ويبدو على غير الحقيقة جامدا 
وخضخَّض“ مئه الليل قلباً مهدا 
فال ی الكل انار رة 


0 


وكاب حتى قيل لا يعرف الموى 
وف فلم برض المهوان لقوله 
ا عن فتات اطكرين بره 
وها الشدر A)‏ 
إا أنت لم تتشرف' لشعرك قدره 
وإن أت م تعرف لنفسك حتها 


الشاعر 


وغتى فكان اللحن"” صوثاً جردا 
و يتمق فى البركة سيدا 
وود لو استغنى سواه عن الندى 
ولیس ) ظنوا رخوانا ومثوردا 
فلا تك قوكالا ولا كنك" منشدا 
عليك فعش عبداً. ومول 'مسوكدا 


1 هذ ھی 


عامان فى المبشة 


ل لى الثاروف أن أفضى مدة فى المبة » لاك البلاد التى طالما شغانى 
نارينها وأدبها ولغاتها » فأمكنى أن المس الياة هناك عن قرب » وأجد ال واب 
الها لما كان يدور فى ذهنى من أسئلة لم أ كن لاستطيع أن أجرب عليها بسهولة . 


ممرملات مراي 


أبحرت. من السويس فى شهر مارس وهو من الشبور المنتدلة المرارة » 
فوصلت إلى جيبوى عاصمة الصومال الفرنسى وميئائه » بعد أن رفع عنما طاق 
الحصار البحرى البريطالى . حرارة مع رطوبة ليل نهار لا يدركبما خيال المصرى . 
والماء بها ساخن ييل إلى الملوحة » بها لونان من ألوان الطعام » أرز بالكركية 
وسمك بالبسبسة » وشعب خليط بين الصومال والعرب واهنود . ومع أزنف 
چيبوتى فرلسية شكلا فرنما يونانية الصبخة » بتكام أهلها العربية وأنت تحتاج إلى 
شىء كثير من المعرفة عقارنة اللغات حتى تستطيع فبمها . وجيبوى فى جلتها 
تعطيك فكرة عن جهنم . سار بنا القطار من جيبو إلى أديس ابا مسافة 
ؤةاكياومتر فى مفازة جرداء خاوية إلا من بعض محطات السكة الديدية أطاق 
عليها هذا الاسم جاوزا . ويعيش فى هذه الصحراء قبائل من الدناكل عارية 
النصف الاعل من أجسادها » لا تری الرجل منهم إلا نمسكا رحه مستندا عليه 
رافماً كعب قدمه اليسرنى إلى أعل نفذه الاعن وقد يمضى السامات عل هذه 
الصورة دون تبديل . 

وصل القطار إلى مدينة ذبرداوة وى أول مدرنة حبشية كبيرة » تفع عن 
سطح البحر ٠۲۰۰‏ مثر» جوها معتدل نوعا » نتراوح حرار تما بين ۱۸و۳۱ درجة 
بئوية . يصلها بهدينة هرر طريق معبد للسيارات يجتازه المسافر صعوداً إلى 
ارتقاع ٠۹٠١‏ متر فوق سطح البحر فى ساعتين . والطريق غتى مناظره الابيعية 


وي 


عامان فى المبشة 


اميلة » ومديئة هرر غنية بنواكهها وخضراواتها إلا أن صعوبة المواميلان 
بينها وبين أجزاء الارمبراطورية الأخرى فوت استغلال هذه المميزات ا 
مع اق طول الد درل مدو سفل رارت د رجه متوية ثم سیر 
القطار من ديريداوة صاعداً 0 
متنوع المناظر اللابة . 

تقع أديس أبابا عل ارتفاع ۰ متر فؤق سطح البحر » جوها بارد كجو 
الخريف عندنا معدل حرا بين ٥‏ باخ درجة مثوية. ولا إيستطليع 
الاونسان مع هذا الا رتفاع أن نبذل يجهوداً جممانيا كبيراً. و سقط مطرهاى 
مو "مین : الوم الصغير من مارس إلىمايو ومتوسط عدد الآيام الممطرة فى بحر 
الشلثة الأشبر ۲٠‏ نوما ومتوسط ما إمقط من الطر ف الشير ٠٠١‏ ملي , 
أما المونم الكبير فن يوثيه إلى سبتمبر وعدد الآيام الممطرة فيه ۹۲ بوا 
E E‏ الشبر ۲۲١‏ مليمترا . ولكن هذه الارقام 
لا تعملى صورة صادقة عن حالة المار » ولا يجدى الوضف لاإعطاء ا مصرى 
منورة عن مطر الميشة» والقل انهل الور إلى ذهنه أن نتصور ماء النيل 
را فرق راسا بے سانات دا 

ومجرد اتتهاء موم الامطار تكسو البلاد طبقة من الزهوز المتنوعة اجمية 
وخضرة براقة > تكثر الطيور التى تسترعي الا نظار بتباين ألواتها وتناستها . 
وقد تسير فى طريق مدينة جمّة فتصحبك رانحة الياسعين البرى الذى يترعرع على 
جوانب الطريق » وقد تسير فى طريق أديس أبابا اعرا وهو طريق يبلغ 
۰۰ كياومتر فتبهرك مناظره الطبيعية اللابة من جباله وأوديته ٠‏ وقد أطلق 
أهل أورباعل الحيشة بحق « سويسرا افريقيا » . ونمتاز الحبشة بوجود مياه 
معدنية بين ربوعها » نذكرمنها فى أديس أبابا « الفول وها » وهو نيع حار يز 
بالجافات » تخرج مياهه من منفذين أحدها حرارته ۷١‏ درجة مثوية والآخر اه 
درجة مثوية . ثم نبع « أرار جوتا » فى الطريق بين ديريداوة وأديس أباباء وهو 
ثبع تبلغ جرارته 4٠‏ درجة مثوية . > ولل اعم انما ما ويك ف نلدة اموا 
وهی تبعد عن أديس أبابا حوالى +18 كباومتر» منطقتها بديعة للناظر . وقىخط 
م يل ثلاثة أنهر : النيل الازرق وأواش وأمو . وحرارة نبعها ٠١‏ درجة 

مقوية . وبها استعداد احبامات » على أنها لازال تفتقر إلى كثير من العناية , 


4 


هامان فى الميشة 


المواصمزت 


تربط:معر بالحيشة وسائل ثلاث : الطائزة وهى 'سبوعية » فالسكة اللديدية 
سير مرتين فى الأسبوع من القاهرة إلى أسجرا مارة بكسلا مع مواصلة من كسلا 
إلأجوردات ثمتستمر بالسكة المديدية إلى أمرا » وانستغرق المسافة بين القاهرة 
وأنعرا ء سبعة أيام ومن اترا تقطع سيأرات الارمنيوبوس التاريق إلىأديس أبابا 
برتين فى الشمور > ونحتاج لقطع المسافة وهى ١١٠١‏ كياومتر إلى ثلاثة أيام :* 

أما الطريق الثالث فهو طريق البحر . وتبحر بواخر الشركة الديوية الآن 
من السويس إلى جيبو مرتين ف الشهر > ويستغرق الطريق ف البواخر العادية 
من أربعة إلى خمسة أيام إلا أن البواخر الديوية تقطعه فى مدة تاراوح بين 
۰ يوم ۽ لان بواخرها تقف عل جيع موا البحر الاجر تقريباً . ثم سير 
لقنار من جدبوتى إلى أديس أبابا ثلاث مرات فى الاسبوع والمسافة ۹۹ 
كياومترا يقطعها القطار المباشر فى م ساعة . أما قطار المواصلة فيضطرك لاسبيت 
ليلة فى ديرداوه . 

والملاحظ أن هذه الطرق الثلاث لا تكنى اربط الميشة بالخارج من الوجهة 
النجارية . لذلك تسعى الحكومة الاثيوبية أن تتلاى هذه. الصعوبات بتوجيه 
اهتامبا لدى الدول الختصة بوسائل تختلفة » مئها : 

١‏ التفاهم مع حكومة الضومال الفرنسى لايمكان تعزيز الط الحديدى 
وخفض' أجور النقل . وقد التفتت المكوءة إلى هذه النقطة فى المعاهدة 
البريطائية الأثيوبية سنة ۹4٤‏ » وكذلك نمع هذه الام من الصحف عن 
اتصالات الفرنسيين والاثيوييين ى:هذا الصدد . 

۲ - استيراد سيارات الشحن الكبيرة لتيسير النقل بين أديس أبابا وأعرا 
وما إلى ميناء مصوع . وبحتاج هذا إلى التفاشم مع الاردارة البريطانية القائمة 
بأدتريا إذ أن ما أحضرهالطليان أصبح لا بنى بالذرض المطاوب.لسوم حال السيارات 
بعد مضى مدة طويلة » هذا فضلا من ارتفاع أجور النقل . 

۴ س حسين الطريق الةديم الذى بربط المبشة بأعالى السودان ومثها إلى 

۳۹ 


عامان فى المبعة 


مصر . والطريق صا فى جيع أوقاتالسنة ما عدا موسم الامطار الكبير » وهو 
الطريق البرى إلى جيلا » وهى مديثة تقععلى حدود السودان وتبعد عن ديسب 
حوالى 7٠١‏ كياومتر ثم تتغير وسيلة النقل عند جيلا رن الطريق البرى إلى 
النهرى على السوباط فالنيل الابيض حتى الحرطوم . ونحتاج الرحلة إلى ثلاثة 
أساببع على الأقل . وهذا الطريق يمر وسط الأقاليم الغنية بالمبشة مثل الأروس 
وكاناوولاء وی الأقاليم التى تنتتج المبوب والبن والأخشاب . ومنالممكن أن 
تزداد مجارة هذه الأتاليم مع السودان ومصر إذا أمكن أن ترسل البضائع منبا 
إلى امارج رأساً أى بدون أن تمر بأديس أبابا . أما طول الطريق وما يحتاج إليه 
من وقت فقد لا يضر فى هذه الخالة إذ أن تلك الانواع من البضائع لا يتلفها 
طول الوقت . وأظن أن الاهتام بتحسين هذا الطريق واتفاق حكومة أثيويا 
مع حكومة السودان يجرى فى سبيل ونعث على الارتياح . 

وتمكر الحسكومة الأثيوبية أيضاً فى مد خط حديدى يصل أديس أب 
بالسودان » وقد يساعد هذا أيضاً ‏ إذا تم عل تبادل التجارة . 

ونلاحظ أن الطليان فى وقت الاحتلال قد بذلوا جهداً ومالة لتحسين طرق 
المواصلات ءا لآن المعروف أن 'وحدة ال1بشة السياسية واستغلال مواردها 
وارتياد مناطقها لا تم إلا بإإشاء شبكة من الطرق . ولكن صيانة هذه الطرق 
وإصلاحها يستنفدان مالا كثيراً » أطرت أن هيزاتية الدولة الآثيوية 
لا تحتملها إلا عقدار . 


الى 


تمتاز المبشة بثعدد الآجئاس فما » حتى إن العاماء يطلقون عايها د مندف 
الشعوب » . وفى رأبى أن ناريخ المبشة فى عصوره 'المختلفة لا يمكن أن بشم على 
حقيقته إلا إذا أقنا اعتبارا لمشكلة ا لجنس . وأثم العناصر التى تتكون منها أجناس 

٠‏ المبقة ثلاثة : عنضر ساى » وعتْصر كوش ٤‏ وعِنّضر أفريق 3 أما العنصر 
' الساى فقد دخل البلاد من الشرق وأى من جزيرة العرب . ويظهر أله استمر فى 
دخول المبشة عن طريقين طريق الآرئريا وطريق الصومال . وقد تفم كيفية 
دخوله عل مر السنين من ملاحظة ما هو حادث الآن فى المبشة . فاهالى امن 


لف 


عامان فى المبعة 


وحشرموت مئآشرون فى جيم البلاد الصغيرة والكبيرة يحترفون التحارة 
الكبيرة منها والصغيرة » وثم م اجرون بالتدريج إلى الميشة . هذه ظاهرة أذائها 
لاتختلف عما كان يحدث بل هی استدرار لاقديم . ٠‏ ويمكننا أن 0 
کون مؤلاء , الساميون لانقسموم قدعاً قوة قسلطاناً فاا . وهذا يعلل لنا 
لصلة القوية الطبيعية المسترة بين شبه الإزيرة العربية وسواحل المبشة عل البحر 
الإجر قبل ظهور الاإسلام وبعده . وما هو جدير بالذكر ما لعامه عن وصول 
مپاجرین ا عن قبيلة الرشايدة من أهالى 
ماعلقة جدة واستقرارثم على الشاهلى“ الشمالى فى أرتريا . وأم العناصر ااسامية 
الآن : الامبرا ا الى تم | التجرى والت<رينيا واطررية م ثم العرب ٠‏ 
أما المناصر التكوشية (المامية) فقد دخات البشة من الشمال والشئال 
الغربى 0 اھا لجالا والدومال» وكانت مصدر <روبذدائمة مع العنصر السابى . 
ما العناصر الأفريقية فأنت من الجنوب وال نوب الذربى ءوأظهرها الشتقلا 
واو اء وهى العناضر التى العتبرها المبشى من العبيد . ونلاحظ أن اسم قبيلة 
شنقلا أصبح يطلق اصطلاحاً معنى العبد . ١‏ 
وعلى الرغم من اختلاط إعض العناصر الاخرى بالجنس الاصلى قاين المبيز بين 
العناصر الختلفة من حيث الشكل مهل ميسور . 
كان السلطان منذ جر التار الحبشى.فى القرن الثالث الميلادى إلى اجتلال 
إإطاليا فى يد العنصر الساعى . وقد جاهد الجنس الساعى الا م فى كل العصور 
ارين حتى حافظ على هذا السلطان . ولاحظ الطليان هذه الظاهرة عند 
الميشة فأرادوا أن ِغيروا الوضع عندما حاولوا الحط من EES‏ 
ر وهو العنصر الاك بل القضاء عليه ورفعوا من شأن الجالا والصومال 
ا وغيرثم وقربوم إلبهم . فنشاً من تغيير الوضع القديمعثل هذه 
السرعة مشكلة 'تواجهها الشكوية الآثيوبية الآن إلا أنها تعالها كة بفقد 
98 الوضع الجديد الذى خلقه الطليان وبدأت تدخل بالتدريع العنصر الأمرى 
E‏ الطليان » وأمكنها .ذلك أن وازن بين الأجناس الختلفة . 
وهذه أول رة فى تارج البشة لسوى فيها بين جميع الأجناس » وهذا بدوره 


ا الثورات الداخلية فى الفعفيل راه با القرسة 
والسياسية 


۱ 


الام 


يتبع تعدد الاجناس تعد الات ف البشة » بل أكثر من هذا فان الجنس 
الواحد قد تتفرع لغته إلى جات » وهذه بدورها تتباعد عن الأصل مع رور 
الزمن وتغير البيئة حتى تصبح لغة . والمبشة غنية بناواهرها اللغوية ذإن 
وضعها الجثراى وسط حضارات مختلفة من سامية وكوشية ونيلية وغيرها 
جعل منها بيئة صالمة التطورات الاغوية . : 

وهناك ثلاث جموعات من اللغات السامية والكوشية والنيلية . أما الات 
الثنامية فى ١‏ كفا انتشارا بين الغناصر السامية وغيرهاء وقد عددت ماق 
لغات مختلفة أحمها لعز ( أو ج ينطقوتم| الآن الي إذ أن نطق العين والحاء 
سقط تحت تأثير ,اختلاط الساميين بغيرم ) . وهذه اللغة أقدمها تاريما وهى لنة 
الكنيسة إلى الآن» وكانت إلى عصر قريب لغة الآدب الذى لم يصلنا منه إلا 
الآدب الكننى ومعظمه إن لم يكن كله مترجم عن الدب التبعلى الع ربى » وهى 
فى تراكيبها وتمعانى كلاته! أقرب ما تكون إلى اللغة العربية .. أما الالحة الاممرية 
فهى لغة الدولة منذ القرذالثالث عشر الميلادى إلى الآن » و تعتبرها أختا الجعر 
وليست مشتقة منباء وهى متأئرة فى صندتها باللغات غير السامية التىعاشت بينها 
قروناً طويلة قبل أن تصير لغة الدولة . 

واللغنة العربية منتشرة عل الشواطى* وف الداخل خضوصا فى المراكر 
التجارية . أما اللثة. الطررية فهى لنة شامية أبضاً تكتب بروف 
عربية ٠‏ 

وأناً اللغات التكوشية فت عددت متها لسع عشرةء أمها لغات اللا 
والصومال . ولغة الجالا موسيقية رقيقة على السمع فيها أدب شعبىكبير لم يدون 
وقد بدأ المستشرقون فى جعه ونشره بألمروف اللاتينية . 

أما اللات النيلية فلم نتمكن من إحصائها كلها إحصاء دقيقاً » وقد عرفنا منبا 
إلى الآنأرلع عشرة لغة » مها الكوناما والباريا . وتعد الآناللغة الامبرية أم 
هذه اللغات شأ إذ أنها المغة الرسمية للدولة . وقد اهتمتالكومة الأثيونية 
أخيراً بأن .نعم استعالها فى جميع مناطق البشة . فين توخيد لغة السكتابة أول 


1۲ 


عامان فى المبغة 


ماهر من مظاهر القومية . ولي معنى هذا أن قفى عل الاعات الأخرى ١إ‏ 
العكس قد اهتم جلالة الايمبراطور مثلاً بتعليم اللغة العربية فى المناطق الختلفة 
وخاسسة تلك الى يكثر فيها المسامون . ولكن جلالته أشار بأن يوجه التعليم فى 
اغات توجم قوميًا . وقد عيذ إلى" بوضعكتب ف المطالعة العربية وقواعدها 
7 فيه" هذا الانجاه القوعى »كا عهد إلى أحد الأساتذة من الامريكيين فى 

ضع كتاب لامطالعة الا لجايزية يرا عى فيه الاجاه نفسه . وهناك مدرسون 
ات العربية فى المدارس المكومية فى هرر وديريداوة وججججه وأديس أبايا 
ودلمى ل 

ومع أن اللغة الامبرية كانت لغة التتخاطب منذ ثرون فائها لم تصل إلى 
مستوى اللغات الآدبية إلا قريب ۽ رن أقدم ما وصلنا مثها مكتوباً يرجع إلى 
القرن الرابع عشر الميلادى ولعل ضعفها يرجع إل وجود لثة المكفيسة ( الجو) 
إلى جانبها . ولما اشتد الجدل بين رجال الدين من الاحباش وبين الاإرساليات 
التبشيررية الأجدبية منذ القرن الذادس عشر وشرع رجال الاررساليات 
الكاثوليك فى تدوين آرائهم بالأمبرية لم يبد رجال الدين الیش بدا من الزد 
عليهم بالأهبرية » ومن ثم ترجم الكتاب المقدس بالتدرج إلى الأعبرية » وهكذا 
رفعت اللغة الأمبرية إلى مصاف اللغات الآدبية ٠‏ 

ويواجهالاحباش مشا كل لغويةكثيرةختى يجعلوا هذه اللغة أساير الحضازة . 
وقد أمكنى أن أساعد أثناء إقامتى هناك علىوضع المصطلحات العامية فى المساب 
وام اة وا اا ولكن الم وجدتها ويجدها أهلالفنون 
الختلفة من الأحباش هی رفغههم إدخال المصطلحات الاجنبية بلفظهاء ذايذا أخذنا 
فى ترججمة المصطلحات إلى اللغة الامبرية. س کا فعلت فعلت ‏ وجدها الناس لا تثفق 3 
مع ما اعتادوا عليه من معالى.إلالفاظ الاصلية فاستغربوها . وهكذا تحتاج 
المصطلحات العامية إلى وقت طويل حت يستسيةها الناس )ا هو الال عندنا . 
واللغة سائرة فى دور التطور» إلا أنالاحباش يبالغون الآن ف السك بها والتعصب 
ا ٠‏ ورجا كان طم بعض ال ذر فى هذا التصرف ؛ فقد خرجوا من الاحتلال 
الاريطالى الذى حاول القضاء عل لغتهم بعلم تدرسها فى المدارس وإحلال اللئة 
الإيطالية محلها ٤‏ فاما استردوا بلادم وجدوا أن الطليان قطتوا ما بينهم وبين 
ماكانوا قد شرعوا فيه من احياء اللغة.. 


۳ 
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كانت اللغة الآمبرية غير منتفرة انتشاراً بعيدا فى أمحاء البشة » إلاأن 
الاحتلال الاريطالى أظهر للأأحباش جليا قيمة اللغة الواحدة فى إنشاء الوحدة ؛ إذ 
أن المسافر الآن يعكنه أن يتفاثم باللغة الاوبطالية فى جيع أنحاء المبشة بعد جس 
سنوات من الاحتلال » وقد معت رجلين ٠ن‏ الجالا والاخهزا يتفاهان نما 
بيتهما بالاريطالية a‏ 


الردب المعى 


والفعب الى لديه إحساس أدى رقيع يور فى الآدب المي هن شمر 
قصصى وحم وأمثال وم مغرمون بالتلاعب بالألفاظ والجناس والكنايات 
والمعاتى الجازية وما إلى ذلك > إلا o‏ الأدب اتکی جعامع الشعرون بأن 
تدوين هذه الاداب:الشعمية تناق هع الوقار ؛ فلدلات لا يعطيئا الأدب الام 2 
لكوت و رة ية عن ال ا E‏ أن أعرض بعض ألواع 
الآدب الأغبرى المتداول بين القعت . 

ولغل الشعر هو أظهر أنواع هذا الدب » وقاما جد إنسائاً هناك لا رز و الفغر 
ولغنيه على القيثار » وم م بلتزمون إلقافية فى الشعرب» ود متكدة ال ائ 
يتغتى به الابطال وأظنه معروقاً من زمان قديم بسبب ألإروب الدائمة التى مرت ˆ 
طٍِ على الحميشة » ومثاله : 

« افسحوا الطريق 

لباشا أباى الجاع 

فهو يعرف كيف لصلح الال بفرسه الأبيض 

يعرف من يقتل ومن رم 

خضب أيدى وأرجل الفرسان « 

وكذلك نتشر بيثهم شعر شعر التهريح الذى ينشدوته ف المناسبات الختلفة ٠‏ 
مثل رأس السنة وأوؤل الصيام والاعياد الختلفة . ولكل مناسبة من هذه 
المناسبات لغمة معروفة ينشدون يها الأشعار المختلفة ٠‏ بل قد محد نة 


YE! 


عامان فى الميشة 
للأطفال ونغمة للبنات ونغمة لاشبان . ووزن هذا الشعر قدبير ذو أربعة أو 
خمسة مقاطع > ومنه: 


« أمضيت نماری أناجى الزهور 
وعد المساء طبحت الفول 
أعطيت زوجى ليس أكل 
فضربنى بالمغرفة على ضاوعى » 


ثم هناك نوع آخر من الشعر وهو الشعر الاإمبراطورى يال ف المناس.بات 
الختلفة فى يوم التتوع أو المتلاد أو غيره : وهو شعر وزنه فى الغالب رزين 
ستة مقاطع » E‏ 

وإليك بعض أنيات مقتبسة من قصيدة فى عيد ميلاد الا إمبراطور : 


د إبن لم تولد يا مخلصنا 
فن ند بلادنا الفردوسية 
نريد أن نى لك أناشيد اة 
أحل م الكل واک 
قد اضاءت ارا بثور ساطع 
واختنى الليسل وصار تارا . » 


وكذلك يتبارى الشعراء فى تقوية القومية عند النضء بوضع أناك يد قومية 
عن أثيونيا» مثال ذلك : 


« أثيوبيا التى تنج لإرضاء ناك 
تنبت الزرع دون اھ د ل 
تحمى القمح وتقلع ا 
رأينا كيف تطعمنا بعد أن أنضجتنا الشمس ١‏ 
٠ ٠‏ وطننا رعشل بالحضاد 
وملكتنا بالمطر 7 


عامان فى المبعة 

وثم حون النشء على عل اللغة الأحبرية قبل كل شىء > من ذلك قوم : 

و الايا عة الح 

لا يقوى أن حمل مع لغتنا لغة أخرى 

إذا عرفت جيدا الجيز والامبرية 

كنك بعد ذلك أن تسرق اللغات الاجنبية . > 

ولكن الشعر المفضل عند هو الشعر الذى يحمل معنى مجازيا » ويزداد 

به كنا شعروا بضغط سيامى داخل أو خارجى أو إذا أرادوا أن 

يوجهوا النقد الاجتماعى أوالسيامى . وقد انتشر هذا أيام الطلياحتى إنه ضايةهم 
كثيراً ٤‏ ولكنهم لم يتمكنوا من القضاء عليه . .وهذا النوع من الشعر قصير 
يتغنى به . ومن أمثلة ذلك : 4 

« قد حل الوباء فى متزلنا 

متى كن أن نتحرر من هذا الداء »> 

وقد ناورت قصيدة عام ۱۹۳۷ أيام الاحتلال الاربطالى على ماريقة الجاذبة 

يقول الأول : 


حل يوم الولية 
هلا ساعدتنی فی إحضار الخبز والتوابل ! 
فيرد"الثاتى : 


لامانع عندى سأطع ما فى استطاعتی 
N AE‏ لديف الريك 
كنا إن محم ا ال 
روات تخد اللسكة السشوداء 


القول الأول موجه من الارمبراطور لك تساعده الشيات :عل عارذ الدو 
فيرد عليه شاب أثيوبيا ( اسم الطاهية خضراء ) بأنه على استعداد لطرد الطليان 


٩ 


عامان فى الحبشة 


(المبة البيضاء ) وما على الاإمبراطور إلا أن يحضر ليحك أثيوبيا ( الأب 


السوداء ) ٠‏ 
وقد يوج هالنقد إلى المسكام على هذا النحو : 


« أسمع صوت التائ والنفين» إن هذا ؟ 
الناق فى الاب المسروق (اسم | الباب المخلنى من القصر الايمبراطورى ) 
والنفير فى القصر ( ومعنى الكامة يفا الزواج) » 


أى إن التزقية لا تأنى إلا عن ماريقين: الأول السسرقة وإعطاء الرشوة » 
والآخر الزواج من بنات العناياء . 

وللأجباش غرام خاص بالامشال والحك » فبم «تولون « يجب أن يبدا 
الحديث بحكة كا يبدأ النشيد بملياؤيا » والمكة عندم س كا فى غيرها من 
اللغات ‏ مختصرة يغلب علبها السجع » ولذاك يضعب تقلها إلى لغة أخرى إذ 
بقع رهها و لاما ولكن معناها یکی ليدل على ثاحية من أنحاء الشعب فى 
التفكير » ونصور الى حد ماس بعض خصائص حياته الاجتاعبة PES‏ 
مارفا ثما جعته منها : 


س من يقاضى كثيراً لا برح 

س إذا كانت العصا فى یدی فاق فى فى 

إذا دخل المرأة الكبرياء احترق الغداء والعشاء 

- من تحبه المرأة فصر يده إلى جم 

انروجا 

- العصا للحار”والنسناء 

ا إلى الم ثم تزوج البنت 

- القروى خجول فى ما کله جرىء فى كلامه 

س یکره القروى من يحترمه 

- لايعكن الاجنى أن يستقر ( أى لا جذور للأجنى ) 
س صداقة الأجئى كالماء ينقصه البهاء 

- الأجنى كاطيط ينفذ من الاويرة ثم لا .يلبث أن ينتش ركاطين 
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- على الارئسان الابتداء وع الله الانهاء 
- التفام أم من العلل » والتجفيف أمم من الغسلء والاستعلام م 
من الشف 
- البطين لا يعرف المب 
د من يتكلم ولا یکره » الفاكية التى تنضج أولا يأ كلها المد مور 
س الرئيس والقطن إذا بيتا ثقلا 
رب تاميذ أعلم من أستاذه 
- لا تمسك ذنب الْقْر » فإذا أمسكته فلا تتركه 
- اترك قلبك يحترق خير من يدك 
س أرى البائس فت می عينى ( يقال للبخيل ) 
- الاتحاد يورث القوة » واطرية تنشر المعرفة 
- انمع واسكت برض الله عنك 
- إذا أقفلت فاك لا يدخله الذبابٍ 
اسمع قبل أن تنكم » وامضغ قبل أن تبلع 
س تشاجرت بطتان على هع غيرها 
- كنك أن تسرق بقرة الاخرس 
۽ - إقبل ما تعطاه » واذكر ما يصنع معك 
القرية المسكتظة باله زاب تجدب بعد عام 
- لابد للفجر والمقيقة أن يظهرا 
أطعمه حتى لا بتكام » وادفعه حتى لا يأ كل 
- ار : الاس الآولى تلبب قلبك» والثانية تبرد قلبك » والثالفة حقد 
قلبك واارابعة تسل سيفك 
- مرر عسله وستود لبنه 
دخل ليشرب لخاس» ثم انتعى بأن ورث 
د قبل أن تلف العامة كن عالماً 
س لا ترى الاريرة مها الصخير » وبارغم من هذا ففائدتها كبيرة 
- يكون الضيف ذهبا ثم فضة ثم حديداً 
- إذا ضيبت الانف بكت المين 


IA 


عامان فى المبشة 


س اللاك أعظم من رسوله 

س مهما تجمع الذباب فلن يفتتح الإرة 

- إن لم تقترض تعش فى سلام 

ب الطفل الذى لم يتعود الضرب يبكى إذا لمم 

أشجع الشجعان من يطعن وهو جالس 

السماء قريب لاجالس 

ب اجعل غيرك على خير من أن تعتلى 

- شيطان معروف خیر من قديس مجهول 

ح اذا شنى المرنض سى الله 

- إذا أردت أن تفضح الكاذب فاسأل أخاه وأختة 

ح إذا ل تمطر السماء سامت البيوت » وإذا لم تحضر الضروف ست 
الاء 

- لا يكت اليد فى بطن الكاب ( يقال أن لا يحفظ الس ) 

- لا یجکن أن أبكى إلا من عينى » ولا يمسح دموعى غيرى 

تعرف البقرة عالفها لا ضاحبها 

س يطيع المرء حكه أ كثر مما بطيع حكومته 

- جارك القريب ولا قريبك البعيد 

-. شاهد لا يخيف وعين لا تؤكد ( أى.لا مخف من شرادة شباها واحد 
عليك » فا رأثه عين واحدة لا يمكن إقامة الدليل عليه ) 

- إذا احترق بيت غيرك خيل إليك أنه قش ترق 

ح إذا أ كل الادم الدسم احتاج إلى ٠ن‏ ۇدى عله 

= ما بتركه الاسد يأ كله الضبع 

- الأقارب والدواء حتاج إلبهما فى اليوم السير 

يحب الاونسان أن یری أولاده تقبثل » وما بقدهه للضيوف يؤكل 

س فرق عظم بين من يضحك من الفرح ومن إضجك الام 

- الارض التى تتعب تنتج المشائش 

- لیس لاموت قانون ا 

= من يعتلى العام درساً كن يقطع الحم للأسد 


۳1% 


عامان فى المبعة 


س إذا أمكنك أن مسك سيدك من رجله أمكنك أن تضريه 
الحلي قكالكنيسة الجرداء 

- العمل الموكول إلى الشيوخ بنجح إن عاجلا أو جلا 

> لدرق:قدار المرء من قوله 

- اذا تك السفيه سمعه العاقل 

س يح على البغل بمنظره » وعلى الخادم لعمله 


وقد تغلغل العرام بالك والامفال عندم حتى لقد ينطق القاضى 
5 فى قضية بحكة قصيرة تنطبق على مادة مر٠_.‏ مواد القانون 
الجنائى ء فيا : 5 


ار الميت فون ما سكب لا يكن أن يشرف 
بح السكلت حيث يأ كل ( الل جلد حيث سرق ) 

ا يعكن الماك أن يصطاد الية البرية » كذلك يمكن من يبحث عن 
ال يضيع نال 

- يترذى الشر فاعله ا يثؤذى حد السيف جرابه 

- لا تلعب مع الطفل ينه يخزك بالعصا 

ج أن القة لا تحترق وحدها» كذلك الاإنسان لا م وحده 
( واخد لا يحترق » واحد لا يحم ) 


هذه فى أم مناحى الادب الأمورى الشعبى . بق وع آخر وهو 
القصص . وقد انجه وتاك وات 0 عاق 2 ا 
والغول إلى آخر ماهو معروق عندنا ۽ فقد أولعوا ر بقصص الميوانات 
وفضلوه على غيره ؛ إذ أن الجال فيه واسع لتوجيه اتتقاداتهم وم فى مأمن 

من ان الا القصص بوجه عام قليل فى الآدب الآمبزى ولو 
أنه الطور الطوراً محسوسا فى أدب الجالا الشعبى » وهو يذكرنا إلى حد 
ما بقصص إيزوب وابن المقفع ولافونتين . وإليك مثالا من هذا القصص فى 
أدب الال : الضبع وابن آوی 


عامان فى الأوعة 


وم ن الايام التق ضبع مع ابن آوی فوفابة ٠‏ فقبض الضبع على ابن وى 
ثم قال له : إما أن تحضر لى ماء وإما أن تمي" لى مكانا لاراحة ٠‏ فقال له ابن آوى 
وهو يرتعد .رء_ الكوف : لو كنت أنا رجلا للا جسيرت على معاملتى عدا 
الشكل الميء . فسأله الضبع قائلاً : ما هواارجل ‏ فأجاب : إذا أردت فتعال »حى 
داك على معنى الرجل : ینا ها يسيران مرا على رج مسن » فسألهالضيع قائلا : 
أهذا هو الرجل 7 فقال ابن آوى لا » هذا كان رجلا » وهو الآن ليس برجل . 
استمرا فى السير حتى لقيا صبياً » فسأله الضبع هل هذا هو الرجل 7 فأجاب 
ابن آوى لا ». هذا سيصير رجا ٠‏ وبيما ها فى طريقهما مرا بشاب فى يده 
بندقية » فسأله الذبع هل هذا هو الرجل ٩‏ فأجاب ابن آوى قائلا هذا هو 
E‏ إذا كنت شجاعاً فاقبض عليه . . قذهب الضبع لينقض عليه . 
اق الرجل رصاصة أصابت أذنه» فص دق الضبع حينئذ ابن آوی وفرك أذنه 
E‏ 
دکترہ عاد ایل 
( يتبع ) 


1 


دولة إسلامة شوعية 
فى القرن الرابع اهجری 


تتبوأ المبادى" الاشتراكية مكانتها بين النظم المعاصرة » ونشق طريقها بنجاح 

إلى كثير من الجتمعات المتمدنة » وتحطى بكثير من القوة والنفوذ العملى فى 
عدة من أعرق الام الديعقراطية الأوربية ؛ وتسيطر الفسكرة الشيوعية وه 

خلاصة الفكرة الاشتراكية وغابتها المثلى على نظام دولة أوربية عظمى معاصرة 
هى روسيا السوثيتية . 

وإذا كانت الفكرة الاشتراكية تبدو اليوم من ناحية التطبيق العملى أحدث 
فكرة لتنظم الدولة والجتمع » وإذا كانت روسيا السوثيتية من خيث الوضع 
التاريخى هى اول دولة متمدنة تقوم عل الفكرة الاشتراكية وأول دولة متمدنة 
طبقت الفكرة الشيوعية بصورة عملية » فإن ذلك لا يننى أن الفكرةالشيوعية » 
كأساس لتنظم الدولة والجتمع هى فكرة قديمة مثلت فى التفكير الإنساى 
منذ أقدم العصور . 

فق جهورية أفلاثون نجد شرحا المجتمع الشيوعى الذى تصوره 
الفيلسوف » وهو يشير إلى تقص النظلم الاجتاعية القائمة فى عصره» ويقول 
بوجوب لغييرها من أساسهاء وأن يقام مجتمع تسوده المساواة العامة فى ظروف 
المياة تمحى فيه الفوارق الاجتاعيية بين الأغنياء والفقراء . وم يكن الجتع 
الذى تصوره السير توماس مور فى كتابه المثالى الشبير هزمه؛0ة ف القرن 
السادس عشرسوى مجتمع شيوعى بكامل معالى الكامة بقوم على شيوع الثروات 
ووسائل الاإنتاج . 

ولم تقف الفكرة الشيوعية فى الجتمعات القدعة عد حد الدعوة الردة » 
ولكنها طبقت بالفعل بصورة ملية فى أحيان كثيرة . فى عصور المسيحية 
يفيف 


دولة اسلامية شيوعية 


الأولى كانت ئة جاعات نصرانية تطبق النظام الشيوعى فى حياتها . وفى العصور 
إلوسطى كانت نة حماعات وطوائف كثيرة ولا سما ال ميات الدينية وجاعات 
الرهبان تعيش فى ظل الشيوع . 

بل لقد غزت ألفكرة الشيوعيّة الجتمع الإسلاى ذاته وهو فى ذروة قوته 
ولضجه‌ورسوخه : غزته فى أوائل القرنالزابع المجرى على يد طائفة من الدعاة الغلاة 
الذين اعتنقوا مبادى“ دينية واجتماعية جديدة متطرفة » وجحوا فى إقامة دولة 
من طراز جديد تقوم على نوع من الشيوع الاقتصادى 000 

أولئك ثم طائفة القرامطة الذين ظهرت دعوتهم الثورية لأول مرة فى أحواز 
الكوفة فى أواخر القرن الثالث اممجرى . وكان فى مقدمة دماتها رجلان/ حيط 
بأصلهما الغموض » ها الفرج بنعثازالقاشالى المعروف بذكرويه » وزميلهوداميذه 
جمدان الملقب بقرمط 7" وهو الذى غدا من بعده إمام المذهب وزعيمه . وم 
تكن دعوة قرمط فى البداية سوى طرف من الدعوة الإ لادية العنيفة الى شم رها 
عبد اله بن ميمون فى جنوبى فارس باسم المركة الشيعية فى أوائل النصف الثانى 
من القرن الثالث الممجرى ٠‏ وكانت مثلها تقوم عل الدعوة إلى إمام من آل البيت 
هو المهدى الذى يا الأرض بعدله . وكانت الفسكرة الدينية فى الواقع قوام 
كل دعوة جديدة تبدو فى الجتمع الاإسلاى للقيام بأية محاولة الانتزاع السلطة 
السياسية . وكان الدين دا عضد السياسة ودعامتها الأول .. وم يشذ داعية 
القرامطة عن هذه القاعدة » فألتى إلى حبه وأنصاره تعالمه الدينية فى صورة 
أوامر وتعالم جديدة سواء فى التحريم والإباحة ؛ فعدلأحكام الصلاةوالصوم » 
وأباح شرب الجر » وفرض الجرية على أنصاره إلى غير ذلك من التعاليم والبدع 
الجديدة التى يتميز بها مذهب القرامطة . 5 

وقد انتبت إلينا عنفلسفة القرامطة وعراتب دعوتهم أقوالكثيرة متضاربة . 
بيد أنه كاد ييكون من الجمع عليه أنها فلسفة مادية تقوم على تمالم الباطنية 
ومذاهب الدهرية » وأساسها ترك العبادات والحظورات » واستباحة المحرمات . 
وأما وسائل الدعوة فقد رتبت على عدة عراتب حمس أوسبع أو آسع وفقاً لختلف 


(۱) ری بعش الباحثين أن كلة « قرمط » ربا اشتقت من لغة القبائل الأرمينة بالمويرة 
وبعناها ف المدلس » ( دائرة المعارف الاسلامية فى مقال القرامطة ) . 


YF 


دولة اسلامية شبوعية 


الزوايات» تبداً بالثفرس والتانيس والتشكيك وتنتهى بالخلع والنسخ » أو لعبارة 
أخرى تنتھی ب شح العمائة لو و الآديان . 
على أنه يبدو مع ذلك أن دعوة القرامطة كانت تش تمل على برنامج سيابى 

واجتاعى وثقافى منظم » يقوم على العقل والتسامح والمساواة الاجناعية 
والاقتصادية . وهذه الناحية من تعالم القرامطة هى التى تعنينا فى هذا البح 
قبل كل شىء . ذلك أن المساواة الاجتاعية والاقتصادية التى غلبت على مجتمع 
القرامطة كانت ف ذاتها بدعة: جديدة فى تعاليم الفرق الإإسلامية : ويرى 
الاسثاذ 'ماسنيون أن جتمع القرامطة الثورى الذى ع فى جنوبى اللزرة 
(العراق ) كان يقوم على أساس شنيوعى 27 . والؤاقع أن قرمط داعية المذهن 
وإمامه الأول ابتدع أصوللة E a‏ 
أنصاره يقوم على الإرباحة والشيوع » ففرض على أنصاره فى البداية ضريبة عامة » 
5 ضوعفت هذه الضريبة حتى كادت تستغرق الدخل الفردى »” ثم انتغى 
بأن أقنع أنصاره يعزايا الفيوع وإلغاء الملكية الفردية » واشترط على الصمحت 
والأنصار وضع الاملاك الخاصة فى E dÊ‏ ما لسميه دعاة الذي ١‏ 
« بالآلفة ». ونظم الدعاة فى كل كان وجدت فيه طائفة من" الانصار محجتمماً 
شيوعينًا حقيقيا » وم تلبث هذه الدعوة الشيوعية أت انتشرت بالأخس 
بين الال والفلاخين فى جنوبى الإزيرة كا انتشرت فى بعض أنحاء خراسان 
وسوريا والمن . 

وم يلبث مجتمع القرامطة أن تحول فى ظل هذه التزعة الشيوعية  »‏ وف ظل 
هذه الارياحة المطلقة » إلى عصبة خطرة من الوارج والناقين» تستحل الآموال 
وآلاعراض » وتنشر الدمار والرعب فبا حوطا من الانحاء . ولم تلبث أن غبت 
بينهم وبين جند الخلافة العباسية معارك دامية الت دمر ا 
العربية » وطاردتهم جنود الخلافة إلىالداخل وم يزيدون قوة وجوعا . ٠‏ وظهرت 
قوتهم وجرأتهم n E‏ 
0 ا روا عنما إلابعد معركة طاحنة اشتر ركت فيهاجند مصر والغام . 

واستفحل أمر القرامطة فى أنحاء البحرين » والتةوا هنالك حول زعم 


. ف دائرة المعارف الاسلامية فى قالة عن القراءطة‎ )١( 


دقف 


دولة اسلامية شيوعية 


فو صارم العزم » هو المسن بن بهرام المعروف يألى سعياد» وزحفوا عل 
البصرة وهزموا جند الليفة فى ظاهرها . ثم أنشا سلمان أبو الطاهر ولد 
ألى سعيد مدينة الاحساء وجعلها عاصمة لارمارته . ثم غزا البصرة مرة أخرى »> 
وجرد بعد ذلك للبطش بقوافل المجاج والتجار» وبسط سلطانه عل أواسل 
الجزيرة العربية » واستمر أمره فى ازدياد . وق سنة ۳۱۷ھ( ۹۲۹م ) سار 
أبوالطاهر إلىمكة وفتك بالحجاج » واقتحم البيت الحرام » واقتلع المجر الأسود 
وله إلى الاحساء » فارناع العالم الاإسلاى لذلك الاجتراء . وم برد القرامطة 
المجر الاسود إلى مكانه إلا بعد جهود كثيرة بذلتها اللافة العباسية والخليفة 
الفاطمى فى ذلك السبيل . ولبث أبو طاهر سيد البحرين زهاء ثلائين عام يتردد 
بالإغارة والغهب على مدن العراق والشام » حتى اضطرت حكومة بغداد ذاتها أن 
تقدم له إناوة سئوية لتنجو من :عدوانة . 

ويمكننا أن نمتبز س لمان بن اسن مؤسس!دولة القرامطة الحقيق ومنن 
دستورها السياسى والاجتاعى » وعلى يده اتخذت فلسفة القرامظة وتامهم 
شكلها النهانى » وطبقت بعنتهى العف والشدة . وقد ورد فى رسالة « القافوش 
الأعظم » التى وجهها بعض أثمة المذهب إلى سلبان وصف جحل لاصول الدعوة 
ووسائل إذاعتها قال فيه : « ادع الناس بان تتقرب إلبهم ها عياون إليه » وأوم 
كل واحد منهم بأنك منهم » هن 1 ذست منه رشدا فاكشف له الغطاء» وإذا 
ظفرت بالفلسنى فاحتفظ به > فعلى الفلاسفة معولنا . وإنا وإياثم يمون عل أن 
نواميس الأانبياء » وعل القول بقدم العالم لوم ما يخالفنا فيه بعضهم من أن سام 
مدبراً لا يعرفه » . وجاء فما أيضا إبطال القول بالميعاد والعقاب » وأن الجنة هى 
فى نعم الدنياء وأن العذاب إنما هو اشنتغال أصحاب الشمرائع بالصلاة والصيام 
والحج والجهاد . . . ا+. ١‏ 

ثم يقول الداعى لسلمان بن الحسن : « وأنت وإخوانك ثم الوارثون الذين 
يرون الفردوس»» وف هذه الدنيا ورتم تعيمها ولذاتها المحرمة على الجاهلين 
التسكئن بشرائع أصحاب النواميس ٠‏ فهنيقاً لک با نلم من الراحة ع 


ارم ل 


. الفرق بين الفرق اعبد الظاهر البغدادى ص ۲۷۸و۲۷۹و۲۸۲‎ )١( 
e 


دولة اسلامية شيوعية 


ووصل القرامطة إلى ا القرن الرابع اطجرى حين 
زحقوا عل الشام وعاثوا قيهاء ثم زحفوا عل مصر سنة مه ( ۹۷۳ ) فى عهد 
المعز بقيادة زع عيمهم الحسن الأععم » ول أي دوا عنما[ لا بعد معركة طاحنة بالقرب 
من بلبيس ٠‏ وكان القرامطة ينضوون فى بادىء الاعس حت لواء الخلافة الفاطمية 
باعتبارم من فرق الشيعة الإمامية . ولكن المعز آنکر علیہ بعد ذلك جرأتهم 
وعبتهم واعتداءم على ار داشيه » وذهبت الكصومة بينه وبينهم . وم ينقطع خطر 
القرامطة عل مصر إلا قعهد ولده العزيز حيث رادو عنها وعنالشام إصورة نهائية 
وما نود أن نلفت النظر إليه بير راد هذه الامحة الموجزة عن تارج القرامطة 
هو أن القرامطة استطاعوا إن ينشعو بنشگوا بالرغم من مبادتهم الغريبة المتطرفة فى فلب 
الأتدرة العرينة عع ا » ودولة بلغت من التنظم والقوة ء أن 
استطاعت أن تد الخلافة العباسية فى الشرق والحلافة الفاطمية فى الغرب » وأن 
قفخن ف اء الجزيرة العربية ثعالاً وغرباً » وأن تصل فى غزواتها إلى قاب 
الأراضى المصرية . . وقدكانت هذه الدولة العربية الى تشم بسمة الإسلام دوا 
خارجة على سائر الامة الإسلامية» تقوم على أصتول وتعالم تنکرها تام 
١‏ الإسلام الصحيحة السياسيةً والاجتاعية فضلا عن الدبنية . كانت ا 
شيوعية » تقوم عى شيوع الثروات الطبيعية والمكتسبة بوزع الابمام منها ومن 
كراتها على رعاياه وفقا لمشيئته ل ا الوم 
قاعدة ا فى تکوین امجتمع الإإسلاى الاقتصادى» والذى تحيطه الشر 
الإسلامية بشهانات قوية . ٠‏ بل لقد ذهب القرامطة ف الطبيق مبداً الشبيع 
إلى حد الاإياحة المروعة » فأباحوا شيوع النساء » HES‏ راق 
مجتمع القرامطة يسمح ها بالانتظام فى سلك الدعوة والتدرج فى عراتهها . 
وكان الدعاة من المراتب العليا يطبقون هذا النوع من الشيوع المثير بطريقة 
منظمة ع ىوا ا أقصى درجات الصداقة 
والاخاء ٠‏ وبروى لنا ابن الأثير عن زعم القرامطة أبىسعيد حادثاً مرن هذا هذا 
النوتع يؤيد امحدار القرامطة إلى هذه الفوضى الاخلاقية المروعة > التى- كانت 
اق مذهبيه97 . وقد كان من الطبيعى أن تقترن هذه الاإياحة المغرقة 


. ۲۸١ وراجع أيضاً الفرق ين الفرق س‎ ٠١١ ابن الأثي (مضر) ج ۷ س‎ )١( 


۹ 


دولة اسلامية شيوعية 


بإلغاء أحكام الاسلام الاساسية من الصلاة والصوم وسائر الفرائض الأخرى . 
ولقد كات هذه الناحية الدقيقة من الشيوع الى اعتنقها ال رامطة اق القرن 
الرالع المجرى من اشد ما تباجم به الشيوعية الحديثة ؛ إذ يقول خصوم 
رمال نین اه لثروات ووسائل الاونتاج يودى إلى شيوع النساء ٠‏ ويرد 
ركس إمام الشيوعية ف البيان الشيوعى على هذه التهمة ويفندها » ويحاول أن 
0 أن الجتمع البورجوازى بتخبط فى معترك الفوضى الأخلاقية » ويقوم 
فى الواقع قع على نوع مستتر من شيوع المرأة » أن الشيوعية تربى: بتحرير الطبقات 


الدنيا من الفقر والعوز » إلى تحربر النساء وإلغاء هذا البغاء المستتر الذى يحميه 


النظام البو رجوازى ( الراسمالى ) . 
وقد تأثرت فلسفة القرامطةفيا يبدو عبادى؟ الموارج السكلامية والسياسية . 
وقد كان بين الخوارج فرق ترى إباحة شرب الجر والسرقة وغيرها إذا 
ارتكيت لمر إصزار 10 ومن جهة أخرى فقدكان بين الخوارج من 0 أنه 
ا امجتمع أو أن يقوم بين الناس إمام أو حكومة . و 
يب على الغاس أن يتعاطوا الحق فیا بينهم . وهذه ا 
المديثة بعيتها . 
وع أى حال فرت هذه الارباحة الدينية والسياسية التى غلبت على مذهب 
القرامطة منذ البداية لم تكن إلا طوراً من أطوار الثورة على الاسلام وعلى 
مادئه ونظمه . وهی ورة بدأت 1 
وتسربت إليها تعالم الملاحدة والمتامرين السياسيين » ولا سما الدعاة الفرس أممة 
هذه الثورة الإ لادية وأ كبر دعام) .. وقد كانت هذه النزعة الا باحية المغرقة 
تفترن عنذ القرامطة بالعنف الذريع » فكان ذلك ممايضاعف خطرها على الجتمع 
السلا . وقد استطال هذا الخطر السياسى والاجتماعى زهاء قرن » وم ينحل 
جتمع القرامطة إلا فى أواخر القرن الراب بع المجرى بعد جهود ومعارك عنيفة » 
0 فما الدولة العباسية ومصر الفاطمية على ما بينهما من أسباب 
الحصومة والتباعد . 


ثم عبر الث عنام 
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. ذكريات اول وجدانى الذهق 


كنت فى سئة ٠۹٠١‏ تاميذاً فى السنة الأول الثانوية قد تركت إلى الزقازيق 
ورحلت إلى القاهرة ؛. إذ لم تكن فى تلك السنين مدارس ثانوية إلا فى القاهرة 
أو الاسكندرية . وكانت سنى إذ ذاك نحو ٠١‏ أو ١+‏ سنة» فشرعت أقرأ الجرائد 
اليومية وأشترى المقتطف والجامعة وأسأل عن الكتب . وم تكن هناك 
مجلات أسبوعية . وبقيت المال كذلك إلى أن أنشأت أنا أول اة أسبوعية 
سنة ١914‏ وهى « المستقبل » . 

وعرفت المقتطف . وكان أهتدائى إليه من المصادفات البديعة التى أعانتنى على 
التثقيف الذاتى . وكنت أشترى الأعداد القدعة بل أحياناً الأعداد الجديدة» 
من الادارة » على غلاء نها » وألتهمها من الغلاف إلى الغلاف . وعند ماعدت 
إلى الزقازيق وجدت فى بيت صديق لى بقرية قريبة من الزقازيق نحو مئة عدد 
من هذه الله » فافترضتها وقرأتها جيعها . وكان يحرر المقتطف فى تلك السنين 
الدكتور يعقوب صروف . وكاتت بؤرة اهتامه الذهنى فى ذلك الوقت لظرية 
التطور التى كان يسميها نظرية النشوء والارتقاء . ولذلك لم يكن اماو عدد من 
بحث هذه النظرية . 

وف مجتمعنا المصرى كثير من الكظوم التى ترهق الذهن بالقيود والسدود. 
وكان الان بنظرية التطور نوعاً من التفريح والانتقام . ولذلك وجدتنى فى 
ذلك الوقت داعية متحمساً ذه النظرية فى البيت والمدرسة و ىكل مكان آخر . 
وشعرت كأنى متا هذه النظرية . فبعثتى هذا إلى التوسع فيبا » وعرفت لاك 
الدكتور شبلى ثغيل » وكان رجلا كبير الذكاء محدود المعارف . فكان يعتمد على 
الحجة المنطقية أ كثر مما يعتتمد عل البينة العامية . وق الوقت الذى كان يعتمد 
فيه المقتطف عل البينات العامية وينقل أقوال البيولوجيين فى أورباعن هذه 
النظرية كان شبلى ثعيل يدفع عنها ويدءو إلما بقوة المنطق . ولكن يجب مع 
YA‏ 


یات أوك وجدانى الذهق 


ها أن نذكر فضل شيل ثعيل فى أنه تقل إلى العربية كتاب بوخنر فى المادة 
المامية ٠‏ والحق أن هذه النظرية كانت رؤيا جديدة لشاب مثلى لم يكد يخرج من 
لور الصباء ما كان شبلى ثعيل مجرأته وذكائه شخصية فذة لها قوة الإيجاء 
والتوجيه فى نفسى : 
ولكن مع ذلك لم يستطع المقتطف ولا شبلى ثغيل تكوين مدرسة فكرية . 
ان الركود الذهنى كان عاما ما كان الشرق بقواته التاريخية الساحقة يخم علينا 
بل محط عاينا بكلكله . فلم يكن الجتمع المصرى وقتكذ يجيز لنا أن نبوح ونعلن 
راوتا .. ف كنا لذلك,أفراداً متقرقين نناقش هذه الأفكار والآراء فى جمس 
متسترين أو فى استحياء يشبه الاعتذار إذا صادفنا غرباء . وكثيراً مااکنت 
أجد أن الحة تنتقل'م ن الرأس إلى الذراع » فأسارع إلى التسليم وأعلن صحة 
العقائد والتقاليد 0 الآراء والعلوم . لآن المتكرينكانوا فى العادة أ كبر 
3 ى سا وأضخم جسم . . 
وإى أعزو N E‏ 
كا أعزو إليه هذا « الأشلوب التلغراف » الذى أ كتب به والذى نظ نكثيرون 
أنه من اختراعى . وكان الدكتور يعقوب صروف لا عرف التزاويق بل كان فى 
الاغلب .لا يتذوق ق اخلة البليغة أو الكامة الناصعة أو العبارة المتلاً لئة أو سار 
تاك الألاعيب الصبيانية التى كان الكتاب يرفعون من شأنها إلى قبيل المرب 
الكو ةالو 
وكان برافق هذا الوجدان العامى بالنظر المادئ وجدان أدب خر غمراق 
وبسطالى آفاقا جديدة ذلك أننا فى لك الستين إأى حوالى سنة ٠۹٠٥‏ أو 
(a. 5‏ م تكن نعرف من معنى الآدب سوى القواعد الجامدة للبيان والبلاعة 
التى حفظلها عن ظهر قلب فى جود أو كراهة . ولكنا كنا نتذوق شيا من 
امال الفنى ومقالات اللواء ومصباح الشر ق.. وكتا تقرأ كتاب أدب الانيا 
والدين لاماوردى أو كتا ب كليلة ودمنة لابن المقنفع . والواقع أن اغات الأول 
يخالف أساوب الثاتى ؛ إن الماوردى مسهب غير ماملم أو 0 فى حين أن 
ابن المقفع فع موجز رصين مضبوط . ولذلك كانت رؤيا جديدة بل إطاماً جديداً أن 
عرف 4 «الجإممة» لفرح أنطون . فقد عثرت على بضعة عشر عدداً من هذه 
الجة» » ثم اقتنيت قتنيت متزلفات هذا الكاتب العظم » فرأيت دنيا جديدة من الادب 


فف 


ذ كريات آول وجدانی الذهى 


الآوربى لم تكن تعرف عنها شيعا من قبل . وقد مس هذا الأدب أوثاراً فى 
تفوس جميع قارئيه فى الشرق العربى . لان هذه الدنيا الجديدة مرن الادب 
الأوربى كانت تختلف »لا بل تناقض » ما تعامنا من أدب عربى . ذلك لان الآدب 
العربى ىا تعرفه فى ذلك الوقت كان أدب السلطة والتقاليد والعقائد . ولكن 
الآدب الآوربى ء أو بالاصح الفرتسى » الذى تقل إلينا فرح أنطون »كان أدب 
الثورة والقرد» أدب العقل الذى بحس والقلب الدى يعقل. أدب ثولثير وروسو 
وديدرو وبرناردين سان بيير . وكان جیع هؤلاء مجاهدين يكاخون استبداد 
الملوك والامراء واستبداد العقيدة وسلطان التارج . 

وكنا تحن فى مصر فى حالة اجتاعية وسياسية حملنا على الترحيب بهذا الادب» 
ففتحنا له قاوبناء لا بل تفززنا وتعردنا. وكان هذا الآدب هو الذى هيا فرنسا» 
التبيئة الذهنية الثورة التكبرى . ويبدو لى الآن أن فرح أنطون لم يكن على 
جهل با يعمل . فإنه خرج من لبنان حوالى سئة ١9٠٠‏ وكان هذا القطر يغط 
فى ركود ناريخى آسن وقد خيمت عليه الدولة « العثمانية » ومنعت عنه النور 
إلا بصيصا يتلقاه الغباب ف كلية بيروت الفرنسية أوالجامعة الأحريكية . ودرس 
فرح أنطون الفرنسية وتشبعت نفسه وذهنه بذابها . فلما رحل إلى مصر 
وجد شا من الطرية - ولكنه أدرك أن الظلام الذى يشكوه لبنان هو تسه 
الظلام الذى تشکوه مصر مع فزق فى الدرجة فقط . فعمد إلى هؤلاء المؤلنين 
الفرنسيين الذين ذكرت أسماءم ينقل عنهم أو يستلهمهم ىكل ما يكتب . ومن 
هنا رجداته وطرافته لى بل لجميع قرائه . فإن المقتطف لم يكن يعنى بالادب : وكان 
«مصباح الشرق» جريدة أدبية إيصدرها المويلحى » ولكن لادب العرب فقط . 
أما الجامعة:فاتفجرت بيننا تنير وتشير . أى تنير عقولنا وتشير إلى مبادىه 
ومناهج رتا أدباء فرنسا فى أواخر القرن الثامن عشر » وكان بحس أننا فى حاجة 
إلى هذه المبادى؟ والمناهج . ولذلك زادنا بترججة قصة الثورة الفرلسية 
لالكسندر دوماس . ولا أعرف واحدا يقظا فى تلك السنين لم يقرأ هذه القصة 
وم يتغير بها وبسار مؤلفات فرح ألطون  .‏ ` 

وكان جدراً هذه المؤلمات أن محدث حركة رومائتية فى الآدب العربى » 
ولكنها للأسف لم تحدث . فإن خلاستها أن الا نسان حسن مسالم » ولكن 
المجتمع سي يحمل على الرذائل . وما أبدعها من فكرة لاله مثل أمتنا فى مثل 
Ne‏ 


ذ كريات أول وجدانى الذهنى 


عصرنا سئة +15 أو 1405 . فون هذه الفكرة كانت جديرة بأن مختمر وتبعث 
النشاط الذهنى فججميع القراء »كا تبعث وجدائاً أدبا جديداً ينضح ويتوالد فى 
شتى الأفكار والاراء . : 

ولعلى محتاج هنا إلى أن أشرح مأذا أقصد إليه من الاتجاه الرومانتى فى 
الدب . فإن الآدب يكن أن يقسم من ناحية المزاج والانجاه وقواعد التفكير 
واللغة بأنه أدب سلفى أو أدب رومانتى . وليس أحدها خيراً من الآخر » 
ولكنهما مختلفان . وف فترة ما حتاج الامة إلى النزعة السلفية فى حين أنها 
فى فترة أخرى قد تحتاج إلى النزعة الرومائتية . / : 

التزعة السلفية تقتضى العناية بالماضى وال إرى على أساليب السلف فى قواعد 
التفكير واللغة . فقو لتير سلنى . وطه حسين فى كتابه عن المعرى سلنى . والعقاد 
فى كتبه عن رجال الاإسلام الاولين سلنى . وقس عل هذا . 

والنزعة الرومانتية تقتضى اليال أ كثر من التقيد بالنصوص . وهى تجنح 
إلى الابتداع بدلا من النص والقاعدة . ولذلك كان روسو رومانتياء كا أن مله 
<سين فى « الايا » رومائق . وكذلك توفيق الحكيم روماتی فى معظم ماريكتب . 

وحن محتاجون إلى التزعتين » ولكنا فى مصر أ كثر احتياجا إلى النزعة 
الرومائتية . وإنها هى ف النهاية نزعة التجديد و إقتحام المستقبل . 

وكان فرح أنطون فبا ألف ونقل رومانتينًا . بل إن أول الكتب التى نقلهًا 
عن الفرنسية كان كتاب « إميل » لجان جاك روسو » وهو يعد أساساً الحركة 
ارومائئية فى أوربا» ويقول بأرث الطبيعة البشزية حسنة يفسدها الجتمع 
واشكرمات والقوائن . وعدا الكتاب مع الأسف ل يطبع إلى الآن. 

ولسكن حياة فرح أنطون ف ذلك الوقت بترت ؛ لاله وقع فى مناقشات تمس 
الدبن 3 الفيخ غد عبده » فبارت مجلته بعد الرواج:. ورحل إلى القارة 
الاريكية حيث اشتبك فى خصومات افية لم يكن القلم وحده أداة الرأى 
والحجة فيها » فعاد مهزوماً إلى مصر . 

وكان أثر فرح أنطون فى نفسى أنى أ كبرت الدب الآوربى إكبار؟ عظيا. 

وم يكن هذا غریباً فى مثلى . ين فرح أنطون استبدل بالماوردى عندى 
جان جاك روسو » وحمل على أن أستبدل بالكامة الوضيئة والعبارة المذهبة 
أدب المبادى" والفلسفة والفكرة . 


۳۱ 


ذكريات أول وجدائی الذهنى 

وعرفت فرح ألطون بعد ذلك حين اشتغلت معه فى جريدة اللواء » وكانت 
جريدة المزب الوطنى يرأسها المرحوم عثان صبرى حوالى سنة 14٠١‏ » فزادئى 
توجبها نحو الادب الآوربى . وعاش فرح فى مصر إلى سنة ۱۹۲١‏ حين توفى 
وهو ف المادية والأربعين . وكانت وفاته نكبة على النبضة المصرية السياسية 
والأدبية . وكان من السوريين القلائل الذبن اندتموا فى الركة الوطنية المصرية 
اندفاما ناما * وکن سعد زغاول عبه وبقدره ..وزاره واصف.غالى باشا وهر 
فى فراش المرض قبيل وفاتهيمنزل أخته السيدة روزا حداد وقدم له تحية الوفد , 

والآن أعود بالذاكرة إلى هذه الشخصية الفذة و أنساءل : ما مقدار ماضاع 
منا بوفاته ? 

احق أن ما فقدنا فيه عظم فادح . فاو أنه عاش إلى أيامنا مثلا لطبع التزعات 
الآدبية والسياسية ف مصر لطالعه . ولعله کان بوجه الادب الصرى هذه 
الوجهة الرومائتية التى سضعلى أنه لا يتجهها الآن . لاننا عط ل الغ من کل جديد 
فى هذا الآدب ما زلنا نعيش فى أسر التاريخ بأدب أغلبه سلنى » تفكر زاج سلنى 
فى حة سلفية اع ادر يت 
الاجماعية سلفية أيضاً . 

وكان فرح أنطون بشرى النزعة والاإ ان » يك من بالا نسان ويكره اللاساطير 
الغيبية بل يشكز منها. وكان عتاز بالذهن الاستطلاع يرود كل جديدى 
الثقافة الأوربية ٠‏ فهو أول م نكتب عن نبتشه : وأظن أنى أنا كنت الثانى ۽ 
لان أول مقال نى لى كان فى المقتطف سشنة ٠۹٠۹‏ بعنوان « نيقهة وابن 
الإنسان » وقد وصلت إلى نيتشه مسقلا وأنا بأوريا. 

ولذلك عقب عودى من أوربا واتصالى به كنت لا أجد موضوعاً أختلف 
فيه معه . وكنا تتحدث عن الاشتراكية والترعات الآدبية الجديدة والسياسبة 
فى مر ٤‏ فاد فق ی کل شىء حى فى العقيدة الدبتية . 


e 


وفما بين سنة ۱۹٠۷‏ وسنة 191١‏ ظهرت قوة جديدة فى مصر طا اثر خر 
فى توجمى النفسى »“وكانت هذه القوة أحمد للنى السيد الات 
الوطنية المصرية فى طور اليرقة لم تنسلخ بعد إلى الجسم | الى الكامل . وكانت 


fer 


ذكريات اول وجدانى الذهنى 


فرضة الاخخطاز شن ولطوعات مختلفة .. وَحمنت!القارى' أنف :عرف أنكلة 
رةه لست عر دة اوتنا سككنا هذه الكامة كى نعبر عن وجدان جديد . 
ذلك أن مصر ف بذاية هذا القرن كانت لا تزال انى أسر الماضى . وكانت الدولة 
«العثانية » هى دولتنا الى كنا تكافح بها الأمبراطورية البريطانية . وكان بيننا 
متنمون تعاموا فى المدارس الفر نسية او نمم م اللوادث وأيقلت فيم وجدائاً 
وطنياء فلم یکونوا يسيغون منطق اللواء اليد فى الدفاع عن استقلال مصر بحق 
الاتزاك فى سيادتها . وكان الأقباط بذ رون من هذه الوطنية العثهانية تموراً عظياء 

وظهر لطنى السيد فى ار ائد يدافع عن هذه البديهية الؤاضحة » وهى أن 
مصر يجب أن علكها المصريون دون الاتراك ودون الا تجايز. ووجد فى الأول 
مصادمة قوية من الكتاب الذين ألفوا الدعاية للأتراك . ولكن سرعان ما 
انتصر وظفر ا العام فى مضر . ووجد الاقباط منطقاً فى هذه الوطني ةكم 
وجد المثقفون فيها أملا جديداً يعبىء الامة للارضلاح والتجديد فأقبلوا على 
الجريدة وشغفوا يمقالات لطن السيد . 

وكثير من القراء فى أيامنا » أى بعد نحو هج سنة من هذه المركة » لالعرف 
مقدار هذه الاركة وفضل أحمد لط السيد فيما. ذلك أننا جيءا قد اعتنقنا هذه 
الوطنية الجديدة » وطنية مصر للمصريين وم تعد نءرف غيرها . ولكن على 
الفارى" أن يذكر أن الدولة « العثمانية »كانت شيعا أ كبر من تركيا الحاضرة . 
وكانت إمبراطورية شاسعة طا جيوش وموظفون ف المن والمجاز والعراق 
وطرا بلس . وكانت الرحلة السنوية إلى استامبول أو كا كان يسذيها الصحفيون 
وقنقذ « دار السعادة » لا تقل فى عدد المسافرين المتتزهين عن ن الرحلة إلى بارس . 
وان حبل الدسائس لا ينقطم بين القاهرة واستامبول . ولكنه مع ذلك كان 
واهياءم كانت هذه الا غقيمة ٠‏ 

وكان لطنی السيد وعبد العزيز فهمى وقاسم أمين جیلا جديداً فى مصر بعد 
اليل الذى كان منه الأفغانى وغد عبده . وكان هذا اليل أ كثر جرأة . ولذلك 
د أن قاسم أمين يدعو إلى سور المرأة و إلغاء الاإعراب فى اللغة . ولطفى السيد 
بدعو إلى العامية .كا جد عبد العزيز فهمى يدعو إلى الط اللاتينى - وقد حفظ 
هذا الآخير شبابه الذهنى إلى ما بعد السبعين . وهو بعال الآن من هذا الشباب 
عنتاً من خصومه أولئك الشبان الذين شاخوا قبل الأوان . 


rr 


ذكريات أول وجدانى الذهنى 

والواة اقع أن لعلنى السيد عبد رکه سنة ۱۹٩۱۹‏ بجمم مع الامة على رأى موحد 
ف الوطنية أنه جل التجديد سات لا يتم القائمون ب باوج أو الرعوتة . 
بل أصبحت الدعوة إلى حرية المرأة وتعليمها شيا وفوراً عترما » واحّرمت 
«الجريدة» بعد أنكانت موضوعة لكات البذيئة ٠‏ 

وقد سبق أن قلت :إن أساوب المقتطف كان علميمًا! مقتصّدا و إلى أخذت 
عنه ما أميته « الأساوب التلغرافى » . ولكن أساوب لطن السيد كان موجزاً 
مقتصداً أيضا . وهو أشبه الأساليب بأساوب ابن المقفع . وأظن أنى تأثرت 
نه أيضا . 

وقدكان هولاء الثلائة : يعقوب صروف » وفرح أنطون » ولطنى السيد» 
من القوات التى صاغت شخصيى الثقافية الذهنية . . فين الأول وجهنى إلى 
طريق العلل . . والثانی بسط لى الفاق الاودبية للدت . والثالك حمل من 
المستطاع لى » بوصف أنى غير مسلم » أنأ کون وطاق عر . 


مارم برس 
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شتات د ارق من القرن التاسع الميلادى ) إلى تنسر 
ويلقبه بلقب هربدان هريد أى كبير رجال الدين > وهو الموبد الكبير الذى 
أمرة ادقن فوع الآسرة الساسائية » 56 ما تفرق من نصوص الاثستا 
ويسطر ما بت منها فى صدور الممنين » بعد أن أحرق الاإسكندر المقدوى ما لى 
من نسخهاء وبعد فوات ما يقرب من ستة قرون من حك السلوكيين وملوك 
الطوائف لم يكن الدين الزردشتى أثناءها شأن يذكر . وقد لقب تنسر بعد أن 
جع شتات نصوص الاستا برجل الدين القديم . 

وقد أشار المسعودى (حوالى )۹٥۷/۳٤١‏ فى كتابيه « التنبيه والإشراف » 
د «مروج الذهب » إلى تنسر » فقال إنه كان موبد أردشير والداعى إليه والمبشر 
بلهوره ؛ ثم قول إنه كان أفلاطونى المذهب من أبناء ملوك الطوائف > أفضى 
ملك أبيه إليه بأرض فارس فزهد فيه . ثم يحدثنا المسعودى عن نشاط تنسر 
سكين أ اردشير من ملوك الطوائف وتوجيد إبران وجعاها دولة واحدة محكها 
ملك واحد ة وتدين بدين واحد ۽ وقد جح فى سعيه » واستظهر أردشير » بعد 
أن وطا له تنسر الأعر » علىجميع ماوك الطوائف ثم يشير المسعودى إلى كتاب 
تنسر » » وهو موضوع المقال » فيقول : 

ولتنسر رسائل حسان فى أنواع السياسة الملوكية والدينية » يخبر عن أردشير 
وله » ويعتذر عنه هما قعل فى ملك من أمور أحدثها فى الدين والملك 1 
تعمد لاحد الملوك قبله . وذكر المسعودى قطعة من هذا الكتاب . 


نارفا 


کاب لمم 


۲ 


نقل ابن المقفع كتاب تنسر هذا من اللغة البباوية إلى اللغة العربية pe‏ 
إلى هذه اللغ ةكليلة ودمنة وخداى نامه من قبل . وقد نقل المسعودى والبيرولى 
عن ترججة ابن المقفع هذه . 

ولكن ترجة ابن المقفع العريية لكات تددر ضاف > E‏ 

حتى الآن : ولكنها وجدت كاملة باللغة الفارسية ». فقد حفظها ابن اسفنديار 

فى مقدمة كتابه « ناريخ طبرستان » . کان هذا ا مۇرخ الفارسى ينقب عر 
الوثائق الخاصة بتار بلاده 3 E‏ فى خوارزم خمس سنوات » يبحث فى 
مكاتببا » فعثر فى ذكان وتراق عل النسخة العربية لكتاب تنسر بقل ابن المقفع 
قنقلها كاملة للغة الفارسية ( حوالى سنة ٠ ) ٠١١١/٠٠١‏ 


۳ 


ويسائل المؤرخ عن صحة نسبة هذا اللكتاب لتنسر تسريه مود ارد . ذلك 
أنه إذا سحت هذه النسبة » فان الكتابر لغتبر أقدم نص تار جى عن الدولة 
الساسانية » فيل فى الأهمية تقش رستم » وتكون له الافضلية على الافستا نفسبا» 
انه کون :سنا ب عليها س إذا عرفنا أن الآكستا الكديثة.دونت”رسميا فى عمد 
الملوك من بعد أردشير يد ( أيام شاپور الاؤل:41؟ - ۲۷۲ م وشايور الشالى 
اذو الاكتاف = ۳۱۰ = وبسم  )‏ . والذى لا شك فيه أن ابن المقفع 
زاد عل النص البباوى بعض عبارات لا صعب كييزهاء كا يات القرّآن » ونبذ 
الاإجيل والتوراة » والاقوال المنسوبة للإمام على كا أنه زاد قصة مأخوذة عن 
e‏ : ولككن این القع لا فسن جوهر الككتاب حين ضيف هذه 
الزيادات .ليفيضن عل ترحمته من ال جدة ما يناسب القارق ؛ الل لمكتاب ا 
الموضوعات الاساشية فت يدها الشواهد التاريخية » والنصوص التباوية الأخرى 
التى تناولت. نفس الموضوع » وهى تؤيد صحة نسبة الكتاب إلى تنسر مويد 


1 


كاب تسر 


أردشير . وبرى کریستنسن أنه كب أيام أتوشروان» وقد رددناعل رأيه هذا فى 
لعليقاتنا على كتابه تارج الساسانيين . والنسخة التى ترجم عنها ابن المقفع مذكور 
فيها آنا منقولة عن بهرام بن خورزادعن أبية متوجهر عن عاماء فارس . و لاجد 
إشارة إلى ناريخ برام هذا . وهبما يكن ذنه إما أن يكون فارسيا عاش فى 
الإسلام » أو ساسانيا عاش قبل الفتح الاإسلاى.. وعلى الفرض الأول فإنه يكون 
فى العصر الذى كانت اللغة البهاوية حية فيه » أى قبل وفاة ابن المقفع . 


٤ 


والكتاب محتوى عل رسالة كتبها تنسر » برد يها على رسالة وجهها إليه ملك 
طبرستان 'جسْشنَسْف شاه » يأخذ فيها على أردشير ساوكه فى بعض المسائل ويسأل 
تنسر النضح . 
وتحوى المقدمة حديثاً عا أله یران حين أتيح للإسكندر أن يغلت دارا 
ومحتل بلاده وکیا 0 وكيف قتل دارا بيد جاعة من خاصته » فأى , 
الإسكندر وأمر بشنقهم ليكونوا عبرة لمن تحدثه نفسه بالاعتداء عل ملك . 
ثم يتحدت عن الاإسكندر وقد استقر له الامر فى إيران » فأمر بدعوة عنليئها 
وكرائجاء فأقوا جیما لحضرته» فلبا رآم تذكر ماتمع عن قوتهم وثزائهم » فأخق 
بفكر فى أعر البلاد التى فتحها ».وف المستقبل الذى ينتظره ؛ فكتب إلى معلمه 
أرسلو محدثه عما جال بخاطره من قتسل أمراء إبران وعظلائها حتى لا مده 
أنقسهم بالثورة عليه وطرد رجاله من ديرم والاإغارة عل بلاد الروم» إذ) لأ 
نكر فى ترك إيران ليغزو المخد والشرق الأقصى ٠‏ فرد عليه معامه أرسطو ينهاه 
عن قكرته » ويوكد له أن أسوأ ما ينتاب الاإدارة فى بإد ما هو أن تول أمورها 
شرارها وأن يمحى من الوجود خيارها ۽ فإن فى كل أمة عنصراً تازا بفضائل 
تختلف عن فضائل العناصر الممتازة فى البلدان الأخرى . وقد امتا أمراء إيزان 
بالشجاعة والجرأة والمذر » فإذا قضيت م فقد اعدا حير من فى إبران » 
وسامت الآمور لمن لا يقدرونها قدرها » فيكونوا عبعا عليك . والمير أن 
أستبق الأمراء والعلاء > وأن تجعل منهم آلات لك فى حك البلاد » عل أن 
fv‏ 


"كات فتن 


يتقربوا جميعاً منك » ويتفرقوا أشتاتاً فبا ينهم » وليس باوغ ذلك إعسير . . عليك 
ا 0 إمازة صغيرة » وتتوج كلا منهما فى إمارته . وإذا الآمير رأى 
نفسه وقد علا التاج مفرقه » فثق أنه لن تحدثه نفسه نشى ء غير الاحتفاظ بتاجه 
وعرشه فى ظل حمايتك . وسوف بتنافس هولاء الملوك الصغار ويدب الخلاف 
ببنهم » ويتنابذون على سعة الساطان والثراء » ويتشاحنون عل ما بينهم من تفاون 
فى الذكاء والمكانة منك » ولن يقكر أحدثم فى غزو بلادك : وحينئذ يخاو يك 
الجو » فتذهب حيث ث هش ئت اتا » وأنت هادی الثال » مطمَيّن الخاطر . 

فلم بلغ الاإسكندر جواب” أرسطو صمل بنصحه » وقسم إيران بين الأمراء» 
وكان نظام ماوك الطوائف 

وذهب الإسكندر للغزو » ثم عاد إلى بابل حيث مات ؛ فتفرق جنده » 
وأخذكل من ماوك الطوائف يعمل على رأس مملسكته الصغيرة » وكلا أحس أخدم 
بالقوة أغار:عل ‏ المستضغقين من. جيرانة . وكانت.إبران تقامى من :وبلات هذه 
المنازعات كثيراً من الالام . ثم إن الاسكندر قد أحرق الافستا ستا وهد مكثيراً 
من بيوت النار »كا اضطهد رجال الدين الزردشتى فى عبده وفى عهد ماوك 
الطوائف . وظل الخال كذلك إلى أن تام أردشير بن بابك بن ساسان ليوحد 
إيران » إقلما وديناً . 

وفى ذلك الوقت كان اردوان ملكا على العراقين وماه ( ماه نېاوند وماه 
بسطام ‏ مادا ) وماسبادان وقزوين وسعنان . وكان اردوان هذا أقوى ماوك 
الطوائف وأبعدم نفوذاً » فقاتله أردشير وقتله وأسر تمائحائة من الاعراء من 
أبناء خلفاء الاإسكندر .وكات عل طبرستان ملك من أقارب أردشير امه 
جشنسف شاها» ملك فرشودجر وطبرستان ؛ وكان أردشير يعامله برفق واحترام 
لان آباءه من نبلاء إبران الذین استتخلصوا بلادم من أتباع الاسكندر » فل وسل 
إليه جيشاً » وذاك حرصا عل مودت . وبعد مقتل أردوان » لير جشنسف 
شاه بدا“ من الاعتراف بأرد شير ملسكا أعلى لا يرا كلها ٠‏ وكان تنسر يعمل وذيراً 
عند أبيه ٤‏ فكتب إليه يسأله النصح » وينتقد سياسة ا مور ديننة 
اسه وتيت نك إية كر ةا دول ل بلدا ارسي » 
ويرد عليه شارحا ما أشكل عليه من سياسة أردشير فى إصلاح أمور الانيا 
والدن . 
YA:‏ 


كاب تر 
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بدأ تنسر كتابه شاكراً لاملك جشاسف ثناءه عليه » فإنه سعيد من يظلفر 
ثناء مثله من عظاء الملوك . ثم يذ كر الملك بأنه قد ترك متاع الدنيا وزهد فيها 
منذ خسين سنة > فهو يعيش محروماً من الزوج والاولاد » كانه لا بيت له » 
وذلك ليعرف الناس جيعاً أنه قد رد من الطوى.وكر"س حياته كلها خدمة 
إران وملسكها » فلا يتسرب لنفس أحد أنه يتصرف عن هوى أو ينصح عن 
غرض فى نفسه . ويذكر الملك بأن والده كان یق به ويستمع لنصحه مع ما كان 
4 من عظيم التجارب بعد أن حك طبرستان تمانين سنة » ثم ركد أنه » فى زهده 
لايستند إلى أصول من عنده » إذكيف يبرق على مهاج الدين يحرم ما أحله من 
لنساء وار والشهوات ! فإن تحر الحلال أشد كفرا من إباحة ارام ؛ إنا 
أستئد فى ساوكى ونصجى إلى قواعد أخذتها عن الكاء الأذكياء الذين تعاموا 
من كبار رجال الدين منذ أيام دارا » وقد آثروا » منذ رأوا الفساد يدب فى 
الأرض » العزلة ومجانبة الأشرار . 

وبعد أن ينصح الماك بأن يسرع فيقدم فرائض الطاعة لأردشير » وليتسل 
منه التاج والعرش » يتناول بالبحث عدة مسائل » أحمها: حقوق الملوك » وتدوين 
الأثستاء ونظام الطبقات » وقانون العقوبات . 


مفرں اللو 


يعيب جشنسف شاه على أردشير أنه يطلق لقب ملك عل غير الملوك من 
ألاربه وأنه وضع قواعد للورائة وبقاء النسل قد لا تحفظ الدم الملكى من 
التلوث ‏ وأنه لا يريد أن يعين أميراً من بيته يخلفه على عرش إبران . 

١‏ فأما عن الام الأول فن أردشير قد وضع قاعدة وهى ألا يخلع على 
أحد من الولاة لقب ملك إلا أن يكون من البيت الساسانى » واستثنى من ذلا 


۹ 


کاب نار 


أصضماب الثغور وحكام آلان ومناطق الغرب وخوارزم ؛ على ألا يكون الماك 
وراثا فيهم »ما هو الال فى الوظائف الاخرى . ولكن ملك كرمان » قابوس» 
قد أنى إلى أردشير خاضعاً طائعا » فرأى أردشير أن لابحرمه من ملك » فسح 
له بآن بلقب «ملكا» » وتوتجه بنفسه . ولكى يشجع الآمراء من ماوك الطوائن 
عل الاستسلام والخضوع » جعا للشمل وحقناً للدماء » أعلن أنه سالك مع من 
مخضع متهم سلوكة مع قابوس . وقد وضع أردشيز بعد ذلك قاعدة تقضى بأن 
على الملوك أن يكونوا فى خدمته دائماً » من غير أن ككون طم وظائف معينة فى 
البلاط . وحكة ذلك أنهم لو وثظفوا رى عليهم ما يجرى عل سائر الموظفين من 
المنافسة التى قد تؤدى عند ضعاف النفوس إلى الدسيسة والوقيعة » وبذلك تضيع 
هيبتهم » وهو ما لا ريده لهم الملك أردشير . 7 

 *‏ وآما عن الأعر الثاتى فاون أردشير وضع نظاما لاميراث خاصا بالملوك» 
شترط أن يكون أبدال أبناء الملوك أبثاء ملوك مثلم » وأبدال أبتاء الأمراء 
أبناء أعراء أيضاً . وهكذا ميزثم عن بقية أفراد الشعب . فإن الرجل العادى إذا 
مات بلاولد» وكانت له زوجة »زوجت هذه من أقرب أهله له أو لأحبهم إله» 
وكذاك لو ترك بنتاً . فإذا مات بلا زوجة أو بنت » اختيرت إحدى جواريه 
وزوجت بأقرب أهله إليه ؛ والاولاد الذين ينجبهم هذا الزواج يعتبرون أبناء 
لاميت » وذلك حتى لا بنقطع لسله ( ۲۱ مینوی ) . 

شاط الت أو الإمارة فى الابدال بالنسبة لاماوك والأمراء محفظ دم 
هؤلاء سلما غير ماوث باختلاطه يدم أحد من ال وارى أو أفراد الشعب . 

م أما.عن الامر الثالث وهو "أن أردشير لم يعين له خلفا من الامراء» 
فإنه أقدم على هذا لاسباب كثيرة » أهها أنه يخشى أن يضعف حب وارثهله 
بسبب رغبته, فى العرش » حتى إنه قد يفكر فى.مواته . ثم إنه قد يكون الآمير 
العين هدقاً للأعداء » إذا ما عرفوا فيه" قوة الاإرادة ومضاء االعزم . 

على أن أردشير لم يقرر هذه القاعدة لكى تكون واجبة الاتباع » فقد يعدل 
عناق الممتقيل . وم ,لسر صتراحة عل إن رجال الدرن قد ار لوان يكون 
الملك بعيداً عن اختيار ولى عهده » وقد عدل عنها أردشير فعلاء وعين وله 
من لعده . 

أما الطريق الذى رة أردشير فهو أن يودع الملك ثلاث وصايا عند كل من 

Né 


كاب تنسر 


كب اللوابذة ( موبدان موبد) » وکیر الكتاب (دیران دیر) » وکین رجال 
الميش ( إیران سبهبد) امات ات ثلاثتهم » وتشاوروا وفضّوا الوصّاياء 
إن اتفق رأى الاخير ين مع الأول » أعلن امم الملك الجديد. وإذا اختلفا معه» 
نفرد هذا ( كبير الموابذة ) مع رجاله من اطرابذة واازهاد فى خلوة » وأخذوا 
يوئلون ورزمزمون بالادعية » ومن ورائهم أهل التقوق والصلاح ٤‏ فى خشوعهم 
وتضرعهم » بقولون آمين :ذا فرغوا من صلاة اقرب » اميد الوت يا 
أورحى” إلى كبير الموابذة بابعه ٠‏ وف هذه الليلة يى إلى قاعة العرش بالتاج 
والسرير » ويحضر أرباب المناصب والمراتب » فيجا سكل م: نهم فى مقعده المعد له » 
ويذهب الموابذة والامراء إلى حت ا الذى ر 5 ثم يقفون 
فنا واحداً » ويقول الموبدان مويد : : لقبد اسشتعيزنا الولله العظم فأطمنا 
8 أرشدنا وأطلعنا على ير »ثم يوفع صوته ئلا : د إن الملائكة قد رضوا لِك 
فلان بن فلان » فأتعرثوه على العرش أيه الناس وأبشروا» (. 6 ١غ‏ مينوى) . 
ثم حمل العظاء الماك ويجلسونه على العرش ويضعون التاج فوق رأسه » ثم 
کول بيده وور : «أكبلت” من الا له دين زردشت ت الذى ثبته كشتاسب 
ابن راسب 7 » فيقول الك : د قبلت وسأجمل عل إسعاد راياى » . 

وبعد ذلك ينصرف الماضرون إلى أعماطم » أما العظلاء ورجال الدين فيبقون 
مم الملك . 

© يدك سس ]للك حفس غ1" أتم أردشير من إصلاح إيران » إصلاحاً 
بولد الآمن ويديم الرخاء بها ألف سنة . 


نروس الل فنا وعلوم الر ہی 

وقد أخذ الماك جشنسف عا على أردشير أنه أمر بتدوين الأفتتا وما يعلق . 8 
من العاوم م » وبزى جشنس ف“ أن فى هذا مخالفة لمر الشريعة . 

وات يدت وهنا الموضوع فيبين للدلك أن هناك شريمتين » قدية 
وجادبثة . أما الشم رلعة القديمة فهى العدل تفسه » وقد ضاعت هذه الك سربعة فى 
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أيامنا لضياع العدل » ويصف الناس” الرجِل العادل ‏ إذا وجد - بالجهل وقصر 
النظر ٠.‏ أما شريعة الحدتين فهى العدف والعدؤان . وقد طال أمدها فى الناس 
حتى إنهم لا يذكرون اليوم تفضيل العدل الذى فيه نفع هم . وكلا أراد أحد من 
الحدثين أن يقم العدل » الذى هو الشرلعة القديمة » قالوا له إن الزمن فاسد غير 
ملام » وهكذا لم يبق للعدل أثر . وكذلك إذا أراد أردشير أن هدم قاعدة ال 
منذ القدم »قالوا له قف ذإ نك تعتدى عل تاعدة قبدعة . 

ولكن أردشير ميد من الإلله > وهو سائر قداماً للإصلاح الدين » 
وسيهدم قواعد ونی غيرها » وهو فى هذا خير ممن تقدمه من الأقدمين . واو 
نظرت بعين الا نضاف والمعرفة الحقة للدين لما رأيت فبا بقدم عليه إخلالا 
لقواعنا زرد اوا هلان لم 

ثم يذكر تنسر أن الإسكندر حين استولى على اصطخر حرق الكت 
الاربرانية المقدسة » الى كتبت عل اثنى عشر ألف جلد من جاود الثيران » و) 
ببق ف صدور الناس من هذه الكتب غير القصص والاحاديث . وقد امتد 
فساد الجيل وضياع الدين إلى هذه القصص والاحاديث با فى الناس من تماق 
ونزوع إلى حب الشهرة » فضاعت من ذاكرة الكثيرين منهم » واختلت 
مخرافات كثيرة فى ذاكرة من نعونها . ولذا.وجب أن يوجد ملك عادل أمين 
عامل على إخياء الدين . ول يبذل ملك فى هذا السبيل ما بذله أردشير . 

وبضياع كتب الدين ضاعت السجلات التى دونت فيها انساب الملوك والاءراء 
وتاريخهم وتقاليدم » وقد نسيها الئاس نسيا تام وبلفت تنسر لظر جشنسف 
إلى أنه نسى ما جرى ف أنام آبائه من حوادث ؛. ثم يسأله كيف تحفظ أنساب 
الماوك وكيف تحفظ الدين وعاومه ۴ وقدكان الناس فى الأزمئة القديمة يعرفون 
الذي معرفة كاملة » وسمسكوان بققواعده تمسكا نامآ » ولتكنهم كانوا دات فى 
حاجة إلى ملك قوى غادل يفصل فما بقع بينهم من منازعات إذا كان. أمر الدين 
ليس واضحاً فيبا » فا بالك ببذا الزمان الذى لعيش فيه . 

وبهذا يبرر تنسر إقدام أودشير على نجع الافستا 3 وإلاق العلوم من ناريج 
وطب وفلسفة بها » وهو العمل الذى قام به تنسر فسه. 


ليقات الشعب 


ويعترض جشنسف عل التقشيم الذى فرق به أردشير الناس إلى طبقات أريع » 
وهو بر أن هذا التقسيم يخالف أوامر الدين . 1 
ویرد" تنسر على صاحبه مذكرا إياه بأن إبران خير بلاد العام » وأنها من الدنيا 
ارأس » والسرة » وسنام امل » والمعدة . هى الزأس لان أعفلم الملوك فيها » وم 
يبسودون ماوك العالم» ويفضسّون منازعائهم بقوانينهم . وه السرة لانها تتوشط 
الاثاليم كلها » وسكانها خير البشر أمانة وشجاعة وتقوى.» وإذا كان الله قد 
خ سكل شعب ههزاياخاصة » فلينه قد خصنا عزايا الشعو ب كلها . وهى سنام ا لجل 
لانها تحوى من اليرات أ كثد من أى بلد » وأخيرا هى المعدة » لان خيرات 
الدنيا تنصب فيها ءا يدخل الطعام والشراب إلى المعدة ( 4١‏ مينوى ) . 
وقد انقسم هذا الشعب الإيراى إلى اربع طبقات منذ القدم » وتجد النص 
على ذلك فی أ كثر من موضع فى الافستا . ولم يثير أردشير فى نظام الطبقات 
الذى قال به زردشت » إِعا جعل بلطبيقه أكثر فائدة فى حياتنا العملية » وقد 
جعل نفسه على ْأس الطبقات الاربع الى تنكون من : 
١‏ - الطبقة الأولى : رجال الدين » ومنهم المغادورت والسدئة والوهاد 
والمكام (القضاة). 
الطبقة الثانية : رجال الجيش » ومئهم الرجالة والفرسان . 
٣‏ الطبقة الثالئة : الكتاب ؛ ومتهم الأدباء والحاسبون وكتاب الاحكام 
وموثقو العقود والمؤرخون والشعراء والمنجمون . 
؛ = الطبقة الرابعة : العال » ومنهم الزراع والتجار والمبادلون وأهل 
الحرف الختلفة . 
وهذا التقسم لا يتعارض مع نصوص الاشستا الى تتجمل النأس دع طبقات : 
رجال الذين » ورجال الجيش» والزراع » والصناع . وبری تنسر أن فى تقسيمه 
انا لظام العام : 


4r 


كاب تنسر 


وقد حرم الانتقال من طبقة إلى طبقة » او 
الرجل ممتازاً وجدرا بأن يرتفع طبقة فوق طبقته . وكانت القاعدة 4 
الموابذة والهرابذة وعتحنون الرجل ويرقونه إلى الدرجة التى يستحقها ؛ إل 
درجة الكتتاب إذا كان نا با فى العلوم ع وإلى طبقة رجال الميش إذا كان تابن 
فى شكون الحرب ؛ وإلى طبقة رجال الدين إذا أبدى فى العلوم الدينية تبحر 
وإحاطة تؤهلانه لآن يكون واحداً من رخال الدين . 

0 أردشير إلى التدقيق فى التفرقة بين طبقات الب لا رأى من 
اختلاط الأنساب واضطراب الآمور » قبل أن بلى عرش إيران ٠‏ فقد كان من 
نتيجة ضعف الملوك وتنابذم أنهزأ الناس بهذا النظام ا لمكم EE‏ 
N MN‏ 
فاتقض عل جاره الضعيف » وزال الشرف والآدت » وظهر أناس من عامة الشعب 
لا ينتسبون إلى النبلاء > وم یکن اطم وظائف فى الدولة > ول يرثوا أملاكا عن 
ابام « وم يكونوا لعبگون بأصلهم » أناس ممن لا صناعة لم ولا حرفة » 
ولكنم قادرون على السعاية بين الناس و إيذاتهم > يكذبون ويفترون ۽ وم 
يتخذون من هذه الصفات وسائل للإثراء . وقد استطاع أردشير ما له من 
ذكاء » وبما أوتيه من المكة » أن بضع كل وجل فى طبقته » فأتزل أناسا ورن 
نان © و عاد الآمور إلى تصابها ا ار الشريعة . وقد أناح 
للأذكياء أن يرقوا إلى درجات أعل . 

ولي يحافظ الملك عل كل النبلاء » وضع تشر يعات لم يسمع تنس أن ملكا أر 
عثلها . فقد وضع قواعد مادية لقييز النبلاء عن عامة الشعب » لجعل هم مراكب 
عْظيمة © وملاس فاخرة.» وأسلحة ذات أبهة » ومساكن وحدائق تمتاز عن 
مساكن وحدائق غيرثم » وخص نساءتم بثياب المرير وهكذا . ثم إنه قم 
فبلا اانا وز كل قم تج عن الاسام اعم وخر عل ارجا 
النبلاء أن يتزوج بامرأة من طبقة أقل من طبقته » وذلك لك حفط أنسابهم 
وطهر دمام ؟ وحرم على عامة الناس شراء أملاك النبلاء . 

أمارجال الميش فقد أعد طم مكانة رفيعة » وخصهم كل أنواع الامتيازات: 
وها انهم يضحون بأتقسهم و بأمواهم فى سبيل الشعب + ویره »افر نهم يحاربون 
أعداء الوطن » فى الوقت الذى ,يكون فيه الشعب مستريك] هادي آم شم 
f:‏ 


کناب شر 


لمكن المعلمان إلى بيته وأهله» فقد أوجب أردشير على أفراد الغعب أن ينحنوا 
أمام رجال الميش تحية وإجلالا إذا رأوثم .: وعين معامين ( مؤدب الاساورة ) 
إنأدوئهم استعال الاسلحة وآداب الحرب ٠‏ , : 

وقد أعد أردشير سحلا تقيد فيه أمماء آفرا دکل 0 ورتب لكل طبقة 
رئيساً بليه « عارض » وظيفته تعداد أهل الطبقة و إثبات أممائهم فى السجلات » 


بليه فى المرتبة د مفتش » ثقة ببحث عن دخ لكل فرد ؛ يليه د مع » عليه أن 
بن أطفال کل طبقة حسب درجتهم » وذلك ليشب اطفال إبران على ما ينبغى 
أن تكؤن عليه حياتهم المستقبلة . وقذ جمل أردشير طؤلاء الموظفين 
أجورا اة : 

وهكذا يلم کل فرد إلى مكاتته فى بلاده » وزيتفرغ كل إلى مله » فلا 
بكر ف الاعتداء عل غيره أو عصيان ملكه ۽ فقد قال الحكاء . القلب الفارخ 
يبحث عن السوء ( ٧١‏ مينوى ) . 


تعريل العقوبات 


وقد أخذ جشنسف شاه على أردشير إسرافه فى إراقة دماء من يخالفون آراءه 
ولا يعماون بأمره » ولكن تنسر بين له حقيقة الآمر فى ذلك : 

كان الملوك القدماء أقل ميلا لسفك الدماء من أردشير ؛ لآن خلع الطاعة 
والاتحراف عن السبيل السوى لم يكونا من طباع الناس » فقد كان كل منهم 
منصرقاً إلى مله » لا يقكر فى خيانة ملكه وتدبير الثورة عليه . ولا اتقض ا 
عبد هؤلاء الملوك الذين حكوا الرعية الصالحة » واضطربت الأحوال کا بيناء 
يكن بد - لاإعادة الآمن إلى البلاد ‏ من الإسراف فى إراقة الدماء . 
سراف أردشير راجع إلى رغيته فى إصلاح ما فسد من الآمر» لا إلى قسوة 
به ( ۱١‏ ميثوى ) . 

عل أن أردشير > مع هذا » صف بالرجمة والرقة » وهو فى هذا يفوق 
م٠ن‏ واسفنديار . 


يننا 


اكات یتر 

ويذكر تنسثر أن الجرائم ثلاثة أتواع 

» الأآولى جرعة الفرد ضد الله » حين يرتد عن الدين الصحيح‎ - ١ 
. ويحدث فيه البدعة‎ 

اانا ع تكد الك ككل شاه عي أو نان لمر 
والطغيان . 

00 » فيظل إعضهم لعضا » بالقتل أو السرفة 
أى باعتداء على الانفس أو على الاموال. 


وفى هذه الحالات سن الملك تشريعا أرق من التشربعات الى سنها من سبق 

من الوك (۷مينوى). * 

فقدكان مرككب الجريعة الأولى - ف العصور القدغة ‏ بقتل فى الال : 
خاء أردشير وأمر بأن حبس المثهم ثم يتص لبه رجال الدين فى سجنه » وبحاولون 
هدايته وتصحه » وذلك مدة سنة كاملة » فإذا تبدد الك من تفسه وتاب » 
عفا الماك عنه وأطلق سراحه . أما إذا ألى إلا الضلالة وأضر عط ل الكفر ؛ 
نه بقتل . 

ولا شك أن هذا التعديل فى العقوبة أجدى أعل الجتمع من القتل الي 
من خير إقناع الوم ملك » وإصطائه فرصة الإيعان بهد الذي 

أما الجرجة الثانية فقد كانت القاعدة أن بقتل مرككيها » ولا يمن عنه» منه 
الكل اهاد ب "من القال . ٠‏ اء أردشير وأمر بألايقتل جيع اغارجين عليه؛ 
إغايقتل منهم العدد الذى تتحقق به العبرة والعظة للآأخرين من قد تحدم 
تفوسهم باروج عليه » وويترك الباقون ف السجن ليأملوا فىعفو املك ؛ ومكذا 
يظلون بين الفرع من القتل والامل فى العفو . . وهلا التعديل أصلح لامجتيع . 

أما الجرية الشالثة فقد جرى العرف فى الازمنة القدعة بِصّربٍ الشارب 
وقطع يد السارق' والغاضب ثم ؛ وأن تكون الجروح قصاصا . فكن الجن عليه 
لايستفيد شيعا » وأما المجتمع فيضار بإ قاء عضو أشل فيه فيبق عالة عليه . : 
خاء أردشير وسن الذ رامة أولا» تيذا عاد الجرم مرة أخرى ونه يحم عليه بت 
عضو فيه» تشرط أن فضحه دون الك" يده عن العمل » كبتر لانن أي 
الآذن مثلا . 


YE" 


ا 
وقد أمر آردشير ببسط هذه القواعد فى القانون المدون ليعمل بها القضاة 
وقد قسم الناس من حيث انطبيق العقويات إلى ثلاثة أقسام » وجعل لكل ة 
سباسة خاصة به : . 
١‏ القسم الأول » طبقة الخاصة » وم الصالمون - وثم قلياون - 
وسنياستهم المودة الخالصة , 
؟ب والقسم الثالى » طبقة الاشرار وأهل السوء ‏ وم كثيرون ‏ 
وسياستهم الخافة الصرفة . 


+ - والقسم الثالث » طبقة العامة وم لا .يحصون ‏ وسياستهم المح 
بين الرغتة والرهبة » فلا امن حتى لا يطمعوا » ولا رعب حتى 
لا يجزعوا » فيقتل ال الى منهم » وقد تكون جرعته أكثر 
استحقاقاً العفو » وأحياناً يعنى عن القاتل منم وقد تكون 
جرعته ادلی إلى الارعدام . 


وهكذا عدّل أردشير قانون العقوبات » وجعله ملاعا روح العصر » متمشيا 
مع مصلحة ای عليه وغير ضار بالجتمع » وجعل هدفه إصلاح الجرم ليميج 
راطا الما ( ۱۸ مینوی ) . 


١ 


وقد عنى العاماء من المستشرقين والشرقيين بكتاب تنسر هذا » فنشره 
دارمستتر ونقله إلى اللغة الفرنسية . ولكن النسخة التى اعتند عليها لم تكن 
كاملة . ثم جاء ميئوى » العام الاريراتى » فنشر السكتاب بعد أن وجد منه لسخة 
كاملة . ولكن أحدا من العاماء لم يعر على النسخة العربية التى ترجم عنها ابن 
اسننديار إلى القارسية +:وإنا لنرجى أن تاح لنا أن ننقل إلى اللغة المربية هذا 
الكتات » آملين أن جد فيه العرب عوضاً عن كتاب ابن القفع المفقود. 


بجي الشاب 


42 


تداز رمن القدرٌ 


مت كن ن ضاحية المعادى » تلك الضاحية المتأنقة ة المتمالية عل غيرها 

من الضواحى » الزهوة إشوارعها التى تزين جوانبها الأزاهير اليائعة المتباينة 
الأجناس والالوان » وقصورها الفخمة التى تشهد بأرستقراطية سكائبا» 
وهدوثها الشامل الذى يبعث إلى النفوس الاطمئنان والسلام ‏ 

غظلت « الشيلا » المقابلة لمسكنى خالية طوال شهرين. . حتى إذا كان أحد الام 
دبت اطبا ها » وألفيت نوافذها كلها مفتوحة » والخدم بذهبون ويجيثون 
بين أرجائها » يزيلون ما علق عل جدراتها من غبار» ويغساون أرما . وم مض 
ام قلائل حتى هيئت البلا وآ ثثت وحل بها الساكن الجديد , 

وَبدا ل جلك أن الآسرة الجديدة التى سكنت القيلا وآسعة الثراء ٠‏ تنى' 
عن ثرائها السيارة الآنيقة اللامعة السوداء التى أقلّتها » والريأش الفاخرة الوثيرة 
الت أثة ثثت بها الدار » وكثرة الخدم مع أن أفراد الاسرة لا يزيدون عن ثلاثة 
أشخاص : را » وهو رجل نیف غ الاربعين جيل الهندام فى غير تانق » 
صبوح الوجه » ) أره قط إلا ضاخك السن » معتدل القامة » موقوار الصحة . 
وزوجته » وهىسيدة متحفظة وقور ٤‏ أو هى من ذلك النوع الذى أصبح نادراً 
ف هذه الآيام ل أرها قط عند نافذة » أى فى الحديقة » وآأخياناً كانت تقلها 
السيارة وتمغى برا بعضالساعة ثم لعو . ثم ابنتهاء وه لمتتجاوز السابعة عشرة» 
ذات جال عذب رقيق غريب » ضاحكة مرحة» لم أر قط من مائلها مرحا .كنت 
أراها طوال الوقت فى صحبة أبيها » لا تفارقه ۽ فى معه فى اللديقة » يتنقلان 
بين أرجائها» وقد تتركه اة لتعدو إلى زهرة تقطفها وتعود لتضعها فى عروة 
رداله وهی تنظر إليه ضاحكة» وهو يينظر ليها حنان وحبٍ . وق العس رکا 
يلعبان « التئس »ق حلبة خلف الدار» وكانت الغلبة لماكل مرة » أو كان أبوها 
هزم اء فلمرأة تكره أن غاب ولو كان غاليها أباها ٠.‏ 


تذكار من القدر 


كانت من تلك الا سر السعيدة اطنيقة التى لا تجدها كثيراً فى هذه الم 
الك ی أصبح فيها معنى الاسر والدان وأولادما يسكنون بيت واحدا لا يأوون 
إليه إلا فى فترات قليلة » ولا #تمعون إلا ادرا » فاذا اجتمعوا قام یم 

اع والعراك . ول يكن الرجل من أولئك الذين يصرفون أوقاتهم بيا 
عن بيوتهم . وسيدة الدار محتشمة لاتعرف غير زوجها وابنتها . وهذه 
الميلة الضاحكة المرحة ‏ تكن من الفتيات العصريات إذا فهمت من العمثرية 
أن تكون للفتاة علانات ومغامرات . 

وكانت هذه الآممزة تقذى مهراتها فى حدايث رقيق فيه عط ,وحتان 4 أو 
إستمع الوالدان إلى عزف ا بلتهما على البيان . وهى عازفة بارعة » عزفها ساحر فتان . 

ا بك رب الآسرة ‏ من عشاق العزلة والعزوف عن الناس » 
کان تسم لكل من عر به من الجيران » وحييه أجل نحية . ولعل هذا 
ما شجعتى عل التقرب إليه ۽ وهناك شىء آخر هو تلك الجاذبية التى يزه ۽ فهو 
7 ن أولئك الذين محس بالميل إلييم » جين ترام لاول مرة:ولا ملك إلا أن رمم 
وهكذا لم تمض بضعة أسابيع عل قدومه حى أصبحنا صديقين 

كان کنیا مابأف لبارق» فيصرف ساءات طوبة بين التب فى يمكقتى + 
إذكان معجباً بمجموعة من الكتب ف الموسيتى » وكان شغفه بالموسيق عظها , 
وكنا نقضى سهراتنا فى بيته تتحدث » وأ كثر ما تتحدث عن الآذب والفن . 
وكانت مميرة ابنته لا تفارقنا فى هذه السهرات . كان ياد ها أن تقف منحنية 
5 على أبيها وتلف ذراعها حول کتفه وضع اتا إلى جات E ENE‏ 
م ألفتى هذه الفتيّة المسناء » الى كانت كزئبقة عامارة » فأقبات تحادثتى فى غير 
كلفة من اول يوم رأيتها فيه . وبدا لی فيها شذوذء ولكنه شذوذحبیب جيل . 

وكان أبوها لا يكف عن النظر إلا » تلرات كلها حب وعبلف . ٠.‏ لم 
اا الب الأوى ق شی غيرة مكتومة , و ساوت ی ق حا لاذ 
أ كن أنا أيضا أب لى أولاد أحيهم مثل هذا ا مب 1 

سای ظاهر بك يوما : 

-لماذا لم تتروج ؟ 

وم أتردة فى أن أجبقه قائلا : 

لا أعرف! .... وأعترف. ألى مالما رددت عل تسى هذا السوال وقد 


۹ 


تذكار من الفدر 


بلغت الثامئة والثلاثين ولا أتزوج . .. ولعلى نسي ثأن أنزوج : فقد مر شباى» 
كاعر شباب غيرى ,من الناس بين عبث وطو دوأ ن أفكر فى الزواج . 

وضحك طاهر بك كثيراً » وأطلقت سميرة ضحكة كرنين أجراس فضية + ثم 
توكتنا وخرجت تعدو من الغرفة . والتفت إلى الرجل وقال : 

5 لعلك نعجب من حبى هذه الفتاة » ذلك المت الذى يفوق ما عرفت 
من تحب الاباء لاولادمم ! 

س الق أن ما رأبته من حبك الفياض طا أدهشتى كثيرا ... بل أثار غير » 
وجغاتى أفكر فى حرماى ماطفة الابوة 1 

إن لهذا الب الأبوى الذىأدهشك أعراه » قصة من أجب قصِصغرائُب 
القدر ! وأطرق مفكرا كأنها يستجمع ذكريات طوتها الاعوام . وارتجفت 
أهدابه قليلاً» وخيل لى ألى أرى دمعة تترقرق فعينيه . فقلت له فیصوت خافت : 
: بك اهو در دكن 7 

كنا نعده سرءًا فى عهد الشباب » وما كنا مس به إلا فى آذان الشاب ! 
أما الآن فلم تبق منه إلا ذكريات » بل إن زوجتى تعرف الآم ركله . 

وسكت قليلاثم قال : 

س ساقص عليك الآمرء فاستفع إلى : 

آنا ف العشرين من حمرئ كنت طالبا بعدرسة المقوق » وكنت أسكن 
«بنسيون» بشارع سلہانباشاء إذكان والدى بحم وظيفته قم بالإسكتدرية, 

اخترت هذا «البنهيون» معجباً بنظاقته » وحسن ترتيبه » وظرف صاحبته . 
وزدت به إعجاباً حين وجدت نزلاءه ظرقاء حسنى العشرة .كان أحدم أمريكيًا 
جاء إلى مصر فى ممة نتصل بالشركة التى يعمل بهاء والآخر يونانينًا جاء إلى مصر 
كغيره من اليونانيين » وهو لا يدرئ لماذا جاء "ومع ذلك چیء > ثم يعمل , 
ثم يكتسب أمو الا طائلة !... وثالتهم ألماتى » لا أدرى ولا يدرى أحد ماذا يعمل» 
كان ينصرف مبكراً » وهو حمل محفظة أوراق لا تفارقة » وينعود ساعة الغداء 
فل تكن نراه إلا تاك الساعة ... ثم شقيقتان جريتان »كانت إحداها تعس البيانو» 
والاخرى تعل الكان » ومع ذلك لم أسمعهما قط تعزفان » ولا تتخدثان عن 
المرسيق .. . كانت الموسيق فى نظرها مبنة يتكسبان منها العيش . ل ببق من 
سكان البنشيون غير شيخ فر نسىكان يشتغل أستاذاً بإجدى المدارس الفرلسية. 


(o. 


دكار من القدر 


كنا تلتف حول )كف الليالى ليحدثنا » وكانت أحاديثه لا تنتهى ... ولعلى 
أطلت عليك الحديث عن البنسيون وسكانه » وما أردت إلا أن أصور لك 
صورة كاملة لما كنت عليه فى ذلك العهد . 

أحسست كيل نحو الاعريى متذ شاهدته أول هرة +:ولاشك أنه أحسن 
عثل هذا الميل وى » فسرعان ما ا لفت روحانا . وسرعان ما فهم كلانا 
ال ا نقضى أوقات الفراغ معا . ومغى العام وأنا سعيد بهذا 
البنسيون وبصحبة نزلائه . روقضيت إجازة الصيف بين والدى” باللإسكندرية 
ثم عدت إلى القاهرة وإلى البنسيون وواصلت حياقى به ) كانت ٠‏ 

E‏ الايام » عدت إلى البنسيون عقب الدراسة » وذهبت إلى غرفتى 
لاعدة نفسى للجلوس عل مائدة الغداء : وم أ كد أدخل الغرفة حتى اقتحم الاعر یکی 
الباب » واريمى عل المقعد وهو يلهث : 

افع ! ... ملاك هبط البنسيون ! 

528 ملك ۲ 

نعم ! ملاكه E‏ ا 

ت أتريد أن تقول إن فتاة حستاء جاءت البنسيون 7 

س تاو : . إإك أن تنعتها بأى صفة من الصغات الآدمية . لاکن أن 
5 ن الإئسانية قد ممت اء إل هذا انال السماوى . لانت a‏ 
1 زاها »ولسكن اجع أطراق شجاعتك » وتماسك 1 

ب باسك 1 

3 نعم ! قد يضعقك جاطا وأنت غير مستعد ! 

= أكلا ! لا خف . إلى لا أتصور امال إلا رقيقاً رحما . 

- صدقت» امال لايؤذى ... ومع ذلك تماسك» ولو عل سبيل الاحتراس» 

وخرجنا إلى القاعة الكبرى . 

EF EAS 

إن مجيع ما معاجم لذات الدتا من ن أوضناف للجمال والفعنة » تلو حتيرة 
تأذهة عاجزة عن إن تعبر عن هذا امال السماوى الذى هبظ هذا المكان العادى 
فى القاهرة » فشغ لكل من كان به . 

كان جيع نزلاء البنسيون ماتفين حوطا » *يصغوق إلها مسحورين مأخوذين 


o\ 


ت ےی 


تذكار من الفدر 


وى تحدم بضوت موسيق عدب » حتى الفزئسى العجوز الذى لم أره لظة 
واحدة يكف عن اكلام » كان لغ إليها بكل مافيه من حواس» ومز رأسه 
فتبتز -ليته الفضية . ورأيت | الجريتين تضغيان إلا مبتسمتين ولا 
آئر فى كيو نما الخيرة النسوية المالوفة ..؛ حتى الالماى جاء مبكراً ذلك اليوم على 
خلات نادف وجاس بين الماعة » وم يكن يبلس بينهم قبل اليوم » وأقبل 
نى إلى الفاتنة الجديدة » وعل فه العريض ابتسامة أعرض منه » ومحفظته الى 

ا مائدة لعيدة عنه . 

ومنذخلت هذ ماتا س وامها د تور البلسيون» اقاب کا لظام فيه 
رأساً عل عقب » واختلت مواعيد الطعام ۽ ذأ هذه المواعيد مرتبطة 
بحضورها » وأصبح سكان البنسيون لا يجتمعون إلا إذا كانت هى موجودة . 
والكل راض عن هنذا الاضطراب مسرور به » حتى الل مالی كان مسروراً به 
أيضا » ذلك الالماتى الذى كان يتبع فى موه وخروجه وعودته وطعامة نظاماً 
برسوماً محدودا . وقد :أجمل حذره الشديد فى غالطة التزلاء فى البنسيون» 
والتبسط فى الحديث معهم . 

بعد ثلاثة أیام من حضورهاء كنت أنا N‏ إلى 
البنسيون » فرأيناها فى المصعد » واغتبطت برآ نا كثيراً » ثم أبدت لنا رغبتها 
فى مشاهدة أهرام اليزة التى معت عنها كثيراً . 

مضينا إلى الأهرام » ووقع نظر « نورا »» لآول رة فى حياتها» على هذا 
الاثر الضخم الشاهق . 

وقفت" فوق رمال الصحراء الوهاجة » ووقفت" أنظار إليها » وهى تتطلع إلى 
الآهرام فى ذهول وإيجاب » مفتونة بسحر هذا الآثر الغامض » محدقة كأنما 
تخترق حجب اا وا عرف لكا الفط ر حرجت من 
معابده تروى للناس قصة الأجيال الغابرة . 

وانتقلنا إلى مشاهدة أى الول » ووة قفت ترلو إليه » مأخوذة إعباباً ببذا 
الرابض فوق الرمال مثذ] لاف السنين » وبابتسامته الساخرة الصامتة ! 

لن أنسى طوال حياتى ذلك اليوم الذى قضيناه بين الاهرام وأبى الهول... 
ومنذ ذلك اليوم لم أفارق قط « نورا » وم تفارقنى 2 
إليباء فكنا خر ج معا » وكنا بلس على مائدة الطعام متجاورين» وتدعوق إلى 


Yor 


نذكار من القدر 


فضاء ١‏ السمهرة معها - ورای زملاق فى البنسيو نكل ذلك » فكانوآ ,يبتسمون لنا 
فرحا إسعادتنا » وكان الامریکی أشدم اغتباطاً وسرورا . 

صرت دز د ادال عن الموسيق شدة حى هذا الفن » فأخذتى 

ن يدى إلى البيانو وهى تقول : سأسمعك موسيق لا هك ستحبها . 

i,‏ فىحياتى مثل هذا العزف الرائع .كانت أصاإعها العاجية الشفافة #رى 
نوق مغاتيح امعزف » حينا خفة وسرعة » وحيتاً فى إطء وذمومة » وتنطاق 
الأنغام أحيانا مرحة جذلة » وأحياناً كأنات قلب متوجع . ٠‏ عزفت لبيتهوفن 
دسونانا» > ضوء القمر » ثم «بالاد» من شوبان » وأخيراً دراب ودی هو رواز » 
E‏ . لقد شعرت كأنى أحلق على أجتحة غير منظوزة ف أجواء متنايسة 
ختلقة » هادئة حيئاً » وصاخبة أحياناً » وأنعع ٤1‏ تغريد العصافير » ثم يدوى 
رعد فيعم الآذان » وأمر” فوق حقول الزهر » وأخترق ثم الجبال . 

لقد سمت فى عزفها إلى عوالم من خلق أولئك الفنانين العظام . 

درت بی فى حبته! أسعد أيام حیاتی لمحن أن رجات ورای ٩‏ دقل 
كانت « نورا» محم عل أن أ كد وأعمل. a‏ ل 
أو شهرين » لا أدرى» فقدكنت نسيت الزن ! 

وعدت فى أحد الأيام إلى البنسيون . ولا دخلت القاعة الكبرى كان النزلاء 

مجتمعين إلاانوزا » وكانت تبدو عاي ا E‏ 
تی : « : < إنهم کالیتای فى شيايباء الآن العود ولعود الم مرحهم 55 

E‏ .. لکن 
ما هذا الشحوب ارين الذى يبدو على وجوههم 7 . . . لماذا بتجثبون جيعاً 
النظر إلى ۴. .. وهذا الشيخ الفرتى ملع لظارته وعسحها عنديله . 
والامريكى » ماله محنو عل“ عطفاً وإشفاقاً ? 

ونورا:! لماذا لم تحضر إلى الآن 8 

وما الذى ألم لسا فأسكته عن سؤال زملای ۲ 

وتركنا المائدة » ولعلنا ل نمس" شيعا من الطغام . 

ومذيت إلى غرفتى » ولازنى صديق الاعريكى وجاس معى . 

وعرفت كل دی 2.12 

شرحت «نورا» ضباحا + وف الطر يق دتما منيارة ففاضتروحها عل الاثر 


Yor 


تذكار من الفدر 


نيد أن اعرف كع ان وقع المصاب على 7 وهل أستطيع أن أغرف 7 

إن النوائب التى تفجئنا وتصيبنا فى قاوبنا » تنا العم الجا 
وتترك الواحد منا كأنهكتلة من اماد . 

لا أدرى ؟ بقيت ملق فى مكاى » لا أحس بشىء » ولا أرى شيا كغارق 
E‏ 

م فقت » وأبمرت خلال الدموع الغزيرة الم مرة » صديق بجوارى » 
وازلاء البتسيون جميعاً وقد جاءوا بواسوتنی ويعزوتى . 

وجانسوا حولى » وأخذوا بتشاو رون فما يجب عله ٠‏ أما أنا ها كنت أعى 
شيعا أو أصلح لعمل شىء وا أن ,بعلو ف أوراتها »لو يوار 
سفرها ويتصلوا بالقنصلية النى تتبعها . 

لم أتصور قط أن هنذا اجمال :السماوى »يودع صندوةا مغلقا تدق عليه 
الم امير 1 

ألم يد سائق ال لسيارة | خبط O‏ قيقة » التى تذبل من 
لمسة» فمشمها بعجلاته 7 . .ل هو القدر اسیک غا هذه السعادة » فأراد أن 
يابا منى ء وقاد هذا السائق إليها جا كانت تقود الآلمة الناس إلى مصير حتوم ! 

عت ا طويلا » وصفه_الاطباء باسم لاتينى غريب » 
واستدعى أصدتائى والدى'خاء عل لى تجل من الارسكندرية فى حالة مريرة مرن 
الجزع والاضطراب . ووجذت من عطف زملائى فى البنسيون » وق مقدمتهم 
الامريكى السكريم »مالا أنساه طوال حياتى . 7 

وهكذا اتتبى شبابى وأنا فى العشرين من عمزی ! + 

وسكت طاهر بك» :ولحت دمعة تتحدر عل ضيه + دما ون الدموح الزررة 
الى کہا طت عزوسة سا وعدرين سنة» ثم ذرفها لن 

وعاد الى التكلام اثلا : 

مرت ,يام حياق بمدكل هذا » تافهة لافرق بين صبحها ومسائها . ولعد 
عشرة أعوام. تزوجت من الفتاة التى اختارتها لى والدنى ؛ وهى زوجتى هذه الى 
وجدت فبا أ كرم زوجة » وأو صديق » ثم رزقنى الله ابنتى معيرة . 

وفتح أحد أدراج مكتبه» وأخرج صورة قلامها إلى» فقلت وأنا أنظر إلا 

س هذه صورة ابنتك هعيرة 2 
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اتلكار من ااقدر 


كلا !. وهنا أعجِواة القدر التى أريد أن أحدثك عنها . أنظر. حت الصورة . 

ونظرت فإذا كلة كلة إهداء » وإمضاء «نورا » وتارج قديم مضت عليه أعؤام 
ماوبة.» ولكن الصورة معيْرة بعيثها 

ومفى طاهر بك يقول : 

- هذه نوراء وكأنك ترى معيرة .وك يقدم إليك صديق صورته تذكارة 
منه ؛ منحنى القدر فى ابنتى صورة جية لتلك الى رحلت من زمن بعيد .كنت 
أرى میرة وهی لشب وننءو تقترب شا من ٿرا » ختى أصبحت ا تراها 
الآن فإذا هى هى .وم يقتصر الشبه على الخلقة بل امتد إلى كل شىء فيها : فى 
إشاراتها وحركاتم! ولفتاتها » فى مرحهاء بل فى <بها العجيب لاموسيتى » وى 
براعتها فى العرف . . إا نور » أعادها القدر بعد أن اختطفها تلك الاعوام 
الطويلة .. 

ولمك أدركت الآ سر شق ما قوق الى الذي وم لق قلزب الأ . 

على أن أشد ما يزيجنى وبشغل بالى كثيراً هو أن أفقد ابنتى ا فقدت 
البببة . هذا ترانی لا أستطينع بعدها عنى كثيراً . إن القدر الى مزق قلب 
العاشق » لا يتورع عن عن أن يعزق قلب الأب . إلى لأخشى أن يتم الشبه بين 
الاثنتين حتى فى المصيز . 

ومد يده يريد أن يدق الرس ٠‏ ولتكن قبل أ ان يفعل » دخلت سميرة الخرفة 
و 

جئٿ يا ميرة ٩‏ 

a E 

- وأناكدت أرسل فى طلبك . 

واتحنت عليه » والفت ذراعها حول عنقه » ووضعت رأسها مانب رأسه 2 
وجعلت تنظر إليه «بتسمة بل ضاحكة » وهو ينظر إلا وف عينيه دموع » 
وعلى فه ابتسامة . 

ثم رفعت رأسها ولظرت إل فى محل وقالت : 

قل لى. .. لماذا ل تتروج + 
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مود رعدى 
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نقل ملكية بنك انجلترا إلى بد الدولة 


[ كنب هذا الفال خاصة لجلة « الكانب المصرى» 
كاتب اتجليزى خبير بالشكون الاقتصادية ] . 


أنشى' بنك إ#لترا فى ظروف سياسية عصيبة » فقد أرادت حكومة ول 
اثالث ملك إتجلترا أن تجمع فى عام ٠٠۹١‏ المال اللازم لقويل المرب الى شنا ٠‏ 
ولم الثالث على لويس الرابع عشر ملك فرئسا » وقد رأت أن يكون جع هذا 
امال فى صورة قروض حكومية . وكان السب مكان لعقد هذه القروض حى 
المال فى لندث المعروف بالسيتى » حيث التجار وأسصحاب المصارف من أتباع 
حزب الموج الموالين للملك . وقد كانت القروض المسكومية معروفة من قبل 
فى هولنداء فكانت الحكومة تمجمع ما يلزهها من المال للقيام بالمشروعات العامة 
كإصلاح الآراضى البور وترميم الجسور الحاجزة لياه البجر مقابل فائدة سنوية 
تدفعها لأصحاب هذه القروض . أما فى إنجلترا فل يكن هذا النظام معروفاً حى 
اقتبسته المسكومة الاتجليزية من الحكومة الو لندية . 

وكانت الحسكومة تعرف أنها لن تستطيع عقد مثل هذه القروض بفمانبا 
الشخمى » فلجأت إلى كبار الممولين فى السيتى وكلفتهم عقد هذه القروض نبابة 
عنها حتى يطمن الناس على أموالهم. وهكذا أصبح تجار السيتى المؤسسين الأول 
مجلس إدارة بنك إتجلترا . وقد ظلت القاعدة الدائمة إلى ما يقرب من مس 
وعشرين سنة خلت أن يتألف مجلس إدارة بنك إتجلترا من كبار أصماب 
المصارف والتجار فى السيتى . وكان هؤلاء يتناوبون تقلد منص محافظ البنك 
ونائب الحافظ كل مدى سنتين » وکلا تقاعد محافظ أو نائبه تضم إلى وة 
التعامل مع الزانة » وهى من اللجان خطيرة الشأن . وقد كان موكتاجيو 
نورمان اول محافظ لبنك إتجلترا كسر هذا التقليد القديم بتجديد انتخابه 
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تقل ملكية بنك امجلترا إلى يد الدولة 


عافظا بين عاى ۱۹۲۰ و٤٤۱۹‏ مجديداً متصلا . وما يؤثر عن عهده أن کار 
رخال الصناعة دعوا للمرة الآولى فى تاريخ البنك للاشتراك ف مجلس الإدارة 
وأن موظق البنك مح طم لامرة الأولى كذاك أن يشير اق هذا الجلس » 
وقد أصبحت القاعدة العامة بذلك أن يتقلد كبير الصيارفة فى البنك منصن 
تاب الحافظ وأن يظل فى منصبه هذا حتى عتزل تمله الاص ى ككبير للضيارفة : 
ومن هذا يضح أن بنك إتجلترا ) رج على التقاليد التى رمعت لاإدارته فى 
القرن الثامن عشر إلا فى السنوات الاخيرة فقط 

هذه حة عن نشأة البنك . فا هى الاعمال الى يقوم بها * لقد أنشىء البنك 
لان المكومة البريطانية كانت بحاجة إليه وقد كانت صلاته بالمكومة مذ 
إنشاك قوية إلى حد عظم . ووجود نة التعامل مع المزانة» بين انه كاف 
وحده للتدليل على ذلك . وى:19 قال مو نتاجیو اورمان عافظ بنك اعلا 

فى الفتزة الواقعسة بين عام 197٠‏ وعام 1444 : « إلى أؤكد للوزارة آہم لو 
أطلغونا بالطرق المرعية عل السبل أأتى بريدو تنا أن نسلكها لمعاضدة سياستهم 
اوجدونا فىكل وقت عل استعداد لتنفيذ رغباتهم بإخلاص وولاء كاتا القانون 
بازمنا بذلك ».. والو اقع أن الروابط بين اللرائة البريطانية وبنك إلجلترا كانت 
اور ق ماقكون فى كل عصر من عصور التارخ الا جليزى » وم تعبا قم شائبة 
کا حدث مثلا العلاقة بين البنك المركزى الامريكى والسلطة التنفيذية إيارنتف 
A‏ أندروجاكسون ومن شات هذا التفام بين السكومة البريطانية 
وبنك إتلترا أن المشكرية البرلطانية تتبع قط منذ عام ٠۷۹4‏ سياسة 
اقتصادية وخيمة العواقب بوحى من سياستما العامة كا تفعل بعض المكومات 
الأخرى 

8 إتجلترا قد اتبع منذ إنشائه سياسة اقتصادية إضمن بها السلامة » وقد 
أثر فى المسكومات البريطانية لؤعلها تتجه نفس الانجاه من خيث الميطة 
الاقتصادية . وهذا الثبات الاقتصادى العم الذى يتصف به بنك إنجلترا هو 
إلذات ما جعل لومبارد ستريت ف القرق التاسع عقر المركز امال امام أجع 

ولعل من التناقض أن نقول إن مصدر هذا الثبات NS‏ 
ولكن هذه هى المقيقة ٠‏ وقدكان الوزراء من حزب الموج الذين عقدوا أول 
فرش حكوى ضخم عن طريق بنك إنجلترا سنة ٠١44‏ يعتقدون بأن الدين 
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الأهلى حمل يجب مخفيفه تدريجيا <تى تتخلص الدولة منه ناسا . وكان 0 

دأمم إن قات المكومة نوف تمن باترأء لك كرب بين إتجلترا وفرنا 
وبذاك تسى الحكومة أن تستحب السندات الى اشتراها المهور ٠‏ ولعل أول 
من اشررا ادات E‏ فعاوا مدفوعين بالوطنية لا بالرغبة فى تثمير 
أموام ۽ لآن هذه السندات كانت ومذ م هی الآن تعود عل حامليما بفائدة 
ب .عل أن الزمن قد ثبت أن راكد ان الأهلى على صغرها مضمونة 
ومنتظمة . وبالتدريج أدرك كثير من الناس إن خراء دات للتكرمة وباك 
من أضَحُنٌ الوسائل وأنجعها لتوظيف أموالهم توظيفاً لامجازفة فيه . فلار 
التى ورثت عن زوجها قدراً من المال محدودا والتاجر الذى بلغ سن التقاعد عن 
العمل ول برغب ف العريض ماله للضياع بمجدان فى سندات الدين الأهى خير 
وسيلة لتثمير ماطيا . 

وهكذالم يبق ف امجلترا من يريد فسكرة تسديذ الدين الاهلى إلا فريق قليل 
من رادیکالی القرن التاسع عشر المتزمتين من مثا ل كو بيت الذ ی کان يشتكى من 
أن حل سندات الدين الآهلى يستبلتكون جزءاً من الغسرائب التى يدفعها الشعب 
ف صبوازة فوائد تدفعها طم المسكومة ستويا . ولكن الؤاقع .يدلنا على أن 
بريطانيا تدين بالقسم الآ كبر من دينها الأهلى للطبقات الفقيرة من الشعب » من 
اراز صاحب المائة جنيه الذى بتاع يانه المائة سندات ا 
وا بعد أخزى ليجد لنفسه مدخرا 1 إذا حلت به أيام سود . 
أما الاغنياء فيعرفون وسائل تثمير المال أ كثر ما رغه الفقراء ‏ ويسلكون 
سبلا أشد إغراء وأدعى إلى الجازفة لامها قد تعود عابم بأرباح أوقر وأسرع . 
فدين الحسكومة البريطانية إذاً مستمد فى الآ كثر من الطليقة المتؤسطة الصغيرة 
وعلى اقتصاد أبناء هذه الطبقة وحكتهم تقوم قدرتها على اقتراض المال اللازم 
هان أى وقت تشاء بفائدة صئيلة . وقد ساعد بنك إ#لترا بقعاونه التام مع 
الحكومة البريطانية وعا يسديه إلمها من نصائح فنية على أن محفظ لتك 
المسكومة ثقة الشعب بها من الناحية المالية . 

فالارشراف على الدين الأهلى نيابة عن الحكومة هو أحد الوظيفتين 
المطيرتين اللتين يقوم بهها بنك اتجلترا ‏ . أما وظيفته الخطيزة الاخرى فهى 
الإشراف على النقد . وبنك اتجلترا ليس المصرف الوحيد الذى يصدر أوران 
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لتقد فى بريطانيا» فلا تزال فى اسكتلئدا بعض المصارف التى تصدر هذه 
الأوراق . ولكن بنك انمجلئرا هبو المصرف الوحيد الذى تنداول أوراقه بقوة 
النانون وه جميعا مهورة بامضاء كبير الصيارفة » لجميع الناس مازمون بقبوهاء 
وهی مشة لانتوافر فى الشيكات أو الكبيالات » فهذه قد تعرضها على اجر فيرفض 
قبوها دون أن يتعرض للعقاب . وقد حدث لى شخصيا أن عرضت جنا 
اسکنلندًا على 'ناجر فى برمنجهام فرفض قبوله و إن كان من المألوف أن يقبل 
المنيه الاسكتاندى بعد خصم شلن من قيمته . وهذا المركز الخاص الذى 
نتمتع به أوراق النقد الى يصدرها بنك اتجلترا ليس اشا من أن المكومة 
لعتمده كسب بل 'اشىء كذلك من أن بنك اتجلترا بناء على قانون صدر فى 
أوائل اعرد ا عدر بعد حدوث الذعر من النقد الورق » لصدر عدداً 
EES‏ من أوراق‌النقد» ولا يتجاوز هذا العدد المعين المعلوم إلاإذا كان 
فى خزائنه ما يقابله من سبائك الذهب أو الفضة ٠‏ وما فى خزائن بنك الجلترا 
من سبائك الذهب لاعثل إلاجزءا من امجموع الكلى م نأوراق النقد المتداولة 
بلبيعة الحال فى أى, وقت من الآوقات ٠‏ ولو أن حملة أوراق النقد تسابقوا 
إل أن يستبدلوا با بأيديهم من أوراق رصيدها الذهى لافلس بنك اتجلترا جا 
هى الحال مع مصارف العالم كافة. ولكن ثقة الجهور عركز البنك ومعاضدة 
المسكومة إياه وغل الناس بأن خزائنه تحتو ىكيات ت عظيمة من سبائك الذهب » 
كل ذلك قد مع الناس من التزاحم على البنك لامطالبة بقيمة ما مجماون مر 
أوراق النقد ٠‏ وحين قِل” الذهب ارتفع سعر النقود نتيجة لقلة تدا وها » وحين 
كر عبط مرها نترحة لشكارة تداولا ٠‏ كذلك حاول بنك انجلترا کا قال 
وولتر باجوت فى کقابه «.لومبارد. ستريت » أن قوم بعهمة المنظلم لأحوال 
انجلترا المالية بوجه عام ٠‏ فسكلها أفرط الناس فى الاطمعنان إلى فركز انحجاترا المالى 
رفع البنك سعر النقود » وكا انتشر الذعر المالى خفض .من سعرها . وكانت 

هذه السياسة علوصورة ما مضادة للسياسة التى تربط ربطاً ]ليا بين سعر النقود 
ونين كبة الذهب الخزون فى أقباء البنك . ومهما يكن من شىء فإنه يتضح 
من كتاب وولتر باجوت الذى ورد ذ كر أن بنك اتملتراكان يبنى سياسته على 
اعتبارات تحريبية هاما . فتجار السيتى وأضعاب المصارف فا من كانوا يؤلفون 
مجلس إدارة البنك كانوا يحسون قبل غيرم بال السوق فى السيى ويدركون 
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بالةريزة الاوقات التى تندر فيها النتقود» والأوقات التى تكثر فما . ولقدكانرا 
ذائماً يعدون أنفسهم قوامين على مالية الشعب حتى فى القرن التاسع عشير الذى 
اشتهر بالروح الفردية والعمل على تنمية المصا الذاتية . ولكنهم كانوا يمتقدون 
أنه لا سلطان لمم على الإزمات أو فترات الرخاء » ويرون أن عملهم مقضور على 
تخفيف حدة هذه التقلبات'لا أ كثر ولا أقل . 

وعد المرب العالمية الاولى _أصبنحت سياسة بنك . انمجلترا ما ونيا 
السير جون كلابهام » المورخ الرسمى لذلك البنك » هى « السعى للتوفيق 
المضطرب بين مسئوليات البنك باعتباره مششرفا على النقد ومسو لياته باعتياره 
مشرفا عل الدين الاهلى » . وتمسك البنك عدة سنوات بقاعدة الذهب خوفاً من 
التضخم النقدى» بل لقد حاول بعد أن تخي عنما فترة من الزمن أن يجود إلمبا من 
جديد. وکان معنى تلك السياسة ارتفاع تمن النقود» فعاق ارتفاع بن النقود 
المشروعات الناشئة بين عا ۱۹1۸ ووضواء ولكن سياسة البنك وجدت 
ترحيباً من أبناء بويطائيا الذي نكانوا يتقاضون الفوائد عن أموالهم ا موظفة فى 
الدين الأهلى. ومن أبنائها الذين يتقاضون المعاشات من المكومة» وقد زاد 
عددثم زيادة جسيمة بسبب المرب الماضية . ولقدكانت سياسته توى إلى السلامة 
حقا ولكتها سلامة محخفوفة بالخاطر . فهو بياولته دون ما يدعى تضخ| » قد 
حفظ قيمة الدخول الثابتة الصغيرة »كتلك المنتمدة من سندات المكوية 
ومرتباتم! ومعاشاتها» ولكن هذه السياسة قد عرقلت أيضاً القيام عشروعات 
دبد ادت إلى الارفراط فى الحذر وبطء الا نتاج الصناعى وتفاقم أزمة البطلة. 
وكان الاقتصاديون من أمثال كينزيشيرون إلى أخطار القسك الدقيق. بقاعدة 
الذهب و إلى حاجة البلاد إلى سياسة اقتصادية تقوم على تيسير النقود فى المدود 
المعقولة والتؤسع الصناعى والاستغلال السكامل لرءوس الاموال» و إلى وجوب 
الغييز بين آفة التضخم .والانتعاش الاقتصادى الذى تؤدى إليه هذه السياسة , 

عل أنه يدر بنا أن نلاحظ أن جريرة بنك انجترا فى فترة مابين المربين إا 
اتمحصرت فى تعصبه الشديد لتقاليد الحكة والميطة التى انبنىعليها مجده فى القرن 
التاسع عشر . وفى سنة 1581 انضم مكدو نالد إلى بولدوين فى تأليف الممكومة 
الوطنية لل بقاء صل قاعدة الذهب والياولة بأى تمن دون التضخم حتى لو كان 
هذا القن هو الخفض الشديد فى المضروفات الكومية . وفى ذلك ارقت" 


لف 


نقل.ملكية بنك اتجاترا إلى بد الدولة 


بلذاث كان روزفلت يضع مشروعه للتغلب على الأزمة الاقتصادية بالتوسشع 
الككتير فى المصروفات اللكومية. على أنه يقيغى أن نذكر فى الدفاع عن بنك 
انرا أن الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا وإن كانت عصيبة للثاية » لم تأت مثل 
الزمة الأمريكية فى إثر موجة رخاء . والواقع أن بريطائي لم تمر قط بعد المرب 
ألاذية بموجات رخاء ء إذا'استثنينا تلاك الموجة العابرة التى اتتبت سنة ٠٠١‏ 
و تكن سوى بعض مظاهر نماية ارب والرجوع إلى اقتصاديات الل . 
ولو كانت الليطة والمكة والامانة تكنى لاإ تاذ بريطانيا من متناقضات 
لام الحاضر ء لكان بنك الجلترا قد أنقذها . ولكن ذلك لم يكن يكنى . 
الذهبكان قد فقد سحره القديم . والمكومة النى تكونت سنة سروه 
للمحافظة على قاعدة الذهب » اضطرت إلى اروج علما بعد بضعة أشبر . أما 
الحكومة التى تولت المج سنة هم وتعهدت بألا تحيد عن الاس 
النقليدية المامونة فى الاقتصاد فتد دفعتها اللوادث قسرا إلى استهلاك كل 
الأرشسدة البريطانية فى الخارج » والقذف بكل الانتاج الصناعى فى أمظ حرب 
غرفبا' التارخ . وبنفضل مراقبة الأسعارٌ والاخذ ينظام التطاقات وما شابهبما 
من للم الارشراف الما م يود كل هذا إلى شىء عكن أن لى لضخا. 
ومذا ثبت أن التتارية' القدعة القائلة أبأته لایحکن اللضول على شىء إلا بدفع 
ان -لا ف صورة سلع أو خدمات بل ذهب هى نظرية قد ولت بلا رجعة . 
واد أن بريطانيا كانت قد قذفت بكل ما ملك من الذهب فى قاع الم » لا أثر 
ذلك بای شكل فی نشاطها الحربى . ١‏ 
وهكذا أصبح على بنك لارا أن يدل نظلءه وقواعده حتى نتفق مع 
الرقفٍ الديدء هذا الموقف الذى تنبا به من عشرين سنة الاورد كنز وقد 
كان من أشد نقاد البنك صراةة فأصبح اليوم أحد مدره ٠.‏ وماخص لتارية 
كر هو أنه إذا شنا فى حال أمة ما من الناحرة الاقتصادية وجدنا أن لدا من 
لاحية كية معينة من القوى العاءلة وكية معينة هن المواد الام » وأن طافى 
لناحية المقابلة حاجات ملحة تسعى إلى إشباعبا . وليس من الممكن تلبية جرع هذه 
الماجات فهى تعارض بعصا البعض إلى حد ما . والمسالة ات يعا لها عل الاقتصاد 
فى جوهرها كيفية ‏ توزيع كية محددة من المواد بين المطالب المتضاربة » , 
وفى مجتمع معقد التركيب كالجتمع الحاضر بقع على عاتق الحكومة وجه 
لكا 


تقل ملكية بنك اتجلترا إلى يد الدولة 


خاص عبء الاختيار بين هذه المإجات المتضاربة وتلبية الام قبل اليم 
فالمكومة هى المؤسسة الوحيدة التى تستطيع أن تشرف إشرافا شاملا على 
المجتمع . و إذا مام الاختيار » وعرفنا ما لدينا من مواد ومن قوی عامة؛ 
وعرفنا أن هذا الشىء أو ذاك ( كالنبوض بتجارة الصادرات أو بناء منازل 
جديدة مثلا ) هو أم الاشياء » لم يبق أمامنا الا أت نسير فى طريقنا قدما ‏ 
ولا يحتاج الام بعد ذلك للتغلب على ما يسمى الصعوبات المالية الا الى 
فن إمساك الدفائر . 
وان يؤدى تقل ملكية بنك انجلترا إلى بد الدولة إلى تغيير ما فى نمه 
وجرى أماله» وكذلك لن ير ذلك فى الرصيد البريطانى فى الخارج . وهذا 
الرصيد لايعتمد. على الذهب ولا على .أى نوع من الظروف المالية » بل لعتمد 
على حقيقة أولية هى أن الشعب البريطاتى لن يشترى شيا إلا إذا استطاع دقع 
نه . وهو سيدفع القن » فى نهاية الم » بعرق جبينه . 
ونحن لعيش.اليوم فى عام برتمناآ سواء رضينا أم كرهنا على أن رر 
جبودنا لعضها بالبعض الآخر . فالسيائة والدين والأخلاق والصحة لد 
اليوم فى نظرنا مسائل منفصلة مستقلة » بل أصبحت أجزاء متصلة مترابطة فى 
البنيان الاجتاعى الشامل . ولقد بادت الفكرة الى كانت تزعم بأ الشؤون 
المالية من خنى الأسرار لايمكن أن عارسه غير كهانة من رعال المال . 
ونقل ملكية بنك اتجلترا إلى يد الدولة لايعنى مصادرة أموال أحد. 
أملة الأسبم سوف يستمرون فى المعبول عل الفوائد . وكل ما سيؤدى إليه 
هذا النقل هو أن سياسة نريطانيا المالية سوف تدخل فى نطاق سياستها 
الاقتصادية العامة » وأن هذه السياسة سوف تقوم على توحيد الود الاجماعية 
فى الس كا كانت فى الكرب . 
ولبنك الجلترا تاريخ طوبل مجرد. وما زال أمامه دور عظيم يلعبه . ولكن 
سن كن ف العام الماضر أن نسمح للاعتبارات المالية الفنية بأن تلفي 
عل الاعتبارات الاقتصادية الاجتماعية . ورجال البنوك كسا الناس مرنمون 
5 أن يعدوا أتفسهم خدام الجتمع لا أسياده . 


ترجة لاع. 


بذ 


اجمهورية الفرنسية الرابعة 


م قتشا بد ولكنها فى طريق الإنعاء 6 فشيضع المنرال دى جول بين 
يدى المعية التأسيسية ف اليوم السادس من هذا الشهر سلطاته المؤقتة التى 
تلقاها من ظروف الهزيعة سنة 146٠‏ ثم من ظروف المقاومة الحارجية » ثم من 
لروف المقاومة الداخلية » ثم منظروف التحرر والاتتضار بعد ذلك ٠‏ و سيتتلق 
فى غد ذلك اليوم سلطات أخرى مؤقتة أيضاً » ولكنها ثابتة مستقرة لا نصدر 
عن الظروف ولا عن المصادفات » وإعا تصدر عن الشعب الذى أخا نبنى 
مستقبله بإرادة حازمة عازمة توشك أن تكون إجاعبة . فقد اشترك فى 
التصويت للاستفتاء وانتخاب ابمعية التأسيسية خمسة وأمانون فى اله من 
جموع الناخبين . 

وم تعرف قرسا فى :ناريخها الانتخابى ما عرفته هذه المرة من إقبال الشعب 
على التصويت ؛ فقد اشترك فيه النساء للأاول رة وبلغ عدد المصوتين علشرين 
مليوناً . وقد استفتى الشعب الفرتمى فى الدستور الذى قامت عليه المهورية 
الثالثة فقرر العدول عنه إلى ذستور جديد » واستفتى فى سلطان المعية التأسيسية 
أبكؤن مطلقاً لا حدله أم يكون مقیدا حدودا ».فا ر تتبيده واد مله 
اجتنابا للمغامرات » وإيثارا للحزم والدقة فى مواجهة الناروف العسيرة المعقدة 
لتى تواجههًا. الام نسائية عامة » ويواجهها الشعب الفر ئسى خاصة فىهذه الأوقات. 

فستكون المعية التأسيسية إذاً مكلفة وضع الدستور الجديد الذى ينشى» 
امهورية الرابعة مستمتعة بالسلطان التشريعى مقيدة فى مراقبة السلطة التنفيذية 
موقوئة الاجل لسبعة أشهر » فإذا أت وضع الدستور استفتى فيه الشعب ثم 
اتتخب البر لمان الجديد . 

وكل هذه الإجراءات مها الشعب الفرلنى فى هدوء ودعة وأمل فى 
المستقبل وثقة بالنفس * وإذا كان من الطبيعى أن يستنبط شىء من تتائج 


r 


اجمهورية الفرنسية الرابعة 


الاستفتاء والإنتخاب فأول ما يمكن استنباطه من ذلك هو أن حن المرب قد 
دفعت الديمقراطية الغربية إلى طور عنيف واضح محو الشمال . 

وقد خضعت فرنسا هذا التطورما خضعت له بريطائيا العظمى من قبل , 
المؤثرات التى جعلت أمر الشعب البريطاتى إلى العال فى الصيف ھی التى جعلت أر 
الشعب الفرسى إلى هذه الدعقراطية الجديدة فى اربق . ونقول. الدمقراطية 
الجديدة » لآن هذه هى الكلمة التى تلام ناج الانتخابات الفرنسية الأخيرة » 
وتمثل المزاج الفرنسى الجديد . فقد انتصر الشيوعيوق فى فرنسا انتصاراً علا 
ول کنه بعيدكل البعد عن أن كنم م الک لان مثلم فى المعية 
التاسيسية لا ببلغون ثلثها ومثل ذلك يقال بالنسبة إلى الاشترا كيين . وقد 
أنوزمت الاحزاب القدية الميامنة والمتوسطة اثمزاما بوشك أن يكون ساحتا » 
وقام مقامها حزب جديد هو حزب المركة اجهورية الشعبية » ليس محافظاً وليس 
اشترا كيا » ولكنه شىء بين ذلك » وهو أدنى إلى الاشتراكية منه إلى ال فئلة 
3 هو اشترا كى تلتّلف اشترا كيته نزعته المسيحية الكانوليكية . وإ 
فالذين يعثلون الشعب الفرئسى فى ال ية التأسيسية لفون من أحزاب تذهب 
كلها إلى الثمال بقع الشيوعيون فى أقصى الشمال والاشترا كيون فى وس 
واجموريون الشعبيون ف أوله : ومعنى هذا كله أن الشعبٍ الفرنسى قد عدل 
عن امحافظة الميامنة عدولا نهائيا » ولكنه مازال يستاى ويتمهل فى إقدامه 
على الشمال . 3 

وليس من اليسير التنبى بستقبل الحم فى فرنسا أثناء الأشمر السبعة المقبلة. 
«النطق القديم كان يقتضى أن يأتلف الاشتراكيون والشيوعيون فيكونوا , 
الكثرة التى مكنمي من الج . ولكن المنطق الجديد'قد يقتضى أن يأتلف 
الاشتراكيون واجخهوريون الشعبيون فيقيموا حك ديمقراطينًا ثعاليا أدنى إلى 
الاعتدال . وعل كل حال فركز الاشتراكيين اخطي حا ى تاليف :اة 
التأسيسية ء لانه يستطيع أن كيل إلى الشمال فيرجح كفة القطرف أو إلى النين 
فيرجح كفة الاعتدال . ومن الناس من يقذر أن المنرال دى جول سيدرص 
على تاليف حكومة من الاحزاب البرلمانية كاها تمثل الاتحاد الوطنى فى هذه 
الظزوف التى يشتد فيها التعةيد . والمهم هو أن الشعب الفرنسى قد اذ خطوت» 
الازمة اللاعة إلى هذا النوع الجديد من الدعقراطية الذى يعاق الحافظة إلى 
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الجهورية القرلسية الرابعة 

غير رجعة » وبحب الشيوعية ولكنه مخشاهاء ويتخذ الاشتراكية المعتذلة 
يركز اثاة وانتقال قد يتم غداً أو بعد غد . 

وليست امعية التأسيسية إلا أداة لوضع الدستور ؛ فستقبل فرنسا رهين 
إطبيعة هذا الدستور منجهة » وبالانتخابات البرلمانية الى ستتم بعد وضعه من 

وواضح جدًا أن عصر الانتقال هذا سيكون بعيد الأثر فى السياسة 
الداخلية والخارجية لفرنسا . فالاشتراكيون والجهوريون الشعبيون بريدون 
عالفة بريطانيا العظمى وتكوين الكتلة الغربية » وهذا أثره البعيد فى سياسة 
الاستماز.وفى علاقة الغرب الأورنى بالشرق العربى . والشيوعيون بميلون إلى 
تنوية الحلفٍ الرومى » وطذا أثره البعيد فى نفسهذه السياسة الاستعارية وفى 
علاقة الشرق بالغرب . وهذه الاحزاب كلها يمعة على وجوب الاإصلاح الداخلى 
العديق الذى سيحوئل فرنسا عن « الرأسمالية » العتيقة إلى هذه الاشتراكية 
الجديدة ٠‏ 

فإذا لاحظنا أن الاشتراكية هى التى تدبر أمور بإطانيا العتلمى الآن اتنا 
إلى هذه النتيجة البسيطة » وهى أن الدعقراطية القديمة الى كانت تسود العام قبل 
المرب قد مانت فى أوريا وقامت مقامها الاشتراكية , ولم يبق للدعقراطية 
لقدجة إلا معقلان اثنان » أحدها يقاوم عن شعور وعلم وفقه قاق الأمور 
وهو الولايات المتجدة الأمريكية . والآخر لاقام ولا مام وإنها أخذ 
العقراطية القديعة عن أوربا وهو يستمسك بها انتظازا للمستقبل وهو الشرق 
الادنى ..فاما بقية العا فيدان للصراع بين الاشتراكية والشيوعية . 

ولعلهذه هى أولى نتائح المرب الثانية ؛ فالننتظر فليس من شك فى أن هذه 
امرب تاع أخرى لم يتكشف عنها الغيب بعد . 


ا 


0 النظام السيامى فى دول الشرق والغرب 


الصحاق الأعريكى ولم هنرى تشمبرلن من أقدر الصحافيين فى العام » إذا 
خاض قامه فى أحد الموضتوعات الى تفرضها عليه مهنته أخذ المقائق من جذورما 
ياحفاً منقياً فياضا فى غير دغاية لنفسه أو تروم لسياسة مما إغا هو يكب 
ويؤلف الحقيقة فى ذاتها فتاى كتابته موضوعية بقدر ما يتان للانسان أن 
ينأ عن العامل الاغتبارى . 

وقد ألف كتابه « اليابان فزق دبوع سيا » بعد أن قضى عامين متنقلا 

٠‏ متقضيا فى أنحاء اليابان والصين ومنشوكو والفيليبين وغيرها من أقطار شرق 

آسیا ء لموافاة مجلة د کرستیان سيالس مو نيتور « بأخباره وأفكاره بصفته ركيناً 
لمراسايها فى طوكيو» خاء الكتابٍ أصدق مرجم جع عن تلك الاقطار باعتراف الم لن 
المتحاق القتبير د جون جنار » فى كتابة « بان اسيا » وغيره من المؤلنين. 

ورایت أن افق بن رعتى ق تقل ذلك السكتاب النقيس إلى قراء العربية 
وبين رغبة هئؤلاء القراء فى استيضاح ٠ا‏ تی عن الیابان من قدرتما عل اتنا 
البواعث الى قامت علمها المدنية الغربية مع احتفاظها بأقدم تقاليدها الشرقية؛ 
لذلك رايت أن E‏ < اليابان فوق ربوع آسیا» ما جيب 

على تساؤل القراء ومثار اهتامم . 1 

فى موقف من مواقف الدعابة والتهك » قال الفيلسوف الا يطالى « فيلفريذو 
بأربتو » : 

« إن الاسود محكون الرجال بالتناوب مع الثعالب » فالاسود يقتحمون باب 
السك بالقوة السافرة ء والثعالب ادو باسباب ب اللين ون الدهاء » ٠‏ تذرعين 
بلقو تار والتقاليد أو أو مقتضيات العرف تارة أخرى » 


N 


من كتب الشرق والغرب 


وهذا ارأئ يمثل بالضبط حالة اليابان ‏ فالنضال الداتم بين أسود العسكرية 
وثعالب السياسة هو التفاعل الذى ينبعث منه توازن السلظات المترجحة بين 
بريق الذهب وصليل السيوف . 

جل الزعامات العسكرية والبحرية فى اليابان سلالة متحدرة من أصول 
راسخة التقاليد عريقة الجد » ها منذ القرون الوسطى هيبة شانخة وسلطان 
متغلغل فى السياسة الحلية والخارجية . 

وأمام تلك القوة ذات البلش والجبروت ننهض قوة المال المكدس والثورة 
النظمة » يعثلها أرباب المال من وارى صناعات وتجارات ومصارف ضكمة > 
ثاها أسلافهم الأقدمون ونمت جيلا بعد جيل» فغمرت كل الاتحاء وتتخالت 
الثنايا وأضحت بين الأخلاف تقليداً مقدساً أشبه بالدين منه بالدئيا ٠‏ 

آل د ميتسوى » مثل بارز البيوتات المالية القديمة : استهاوا أعماي من 
ثلاث قرون ».طالما عركوا فى أثنائها أزمات اقتصادية وسياسية فتغلبوا عليها » 
وطالما اشتبكوا مع أرباب القوة فى معارك السياسة دون أن بكونوا اعاترنء 
وم الآن أحد عشر فرعا ينتخبون زعيمهم بقرار من مجلس الأسرة 'عرضود 
بشرط الكقانة وحدها دون الاعتبارات الأخرى ٠‏ فحين بلغ عد لذن 
ارشد عليه أن يقسم الِين بالصيغة الآنية : 

د إطاعة لتعاليم آبائنا » وتدعما لأصول بيتنا الخالد » وإنجازا لمطة التوسع 
فى المشروعات التى ورثناها عن أسلافنا » أحلف عي صادقة أمام أرواح آبائنا 
الجيدة » أنى أحترم التعالم الموروثة فى دستور بيتنا » وأسير علا دون تحور 
أو تبدبلء وهأئذا أوقع الآن بإإمضاى فى حضرة هذه الآرواح النبيلة » . 

أما أن المرب سجال بين فريق الأسود والثعالب فذلك نما كفتا ميزان 
تكل إحداها الأخرى » الآسو د فى حاجة دائمة إلى المال وصنع العلاح » 
والثعالب فى حاجة دائمة إلى السواعد التى تححى بضاغتهم وأمواطم ف البر والببدر 
وتفتح لهم الاسواق فى الارج . 


* 


س الدستور اليابانى سنة ۸۸۹ جل غرار الدستور البرومى » قوامه بر لان 
ذو مجلسين ٤‏ أحدها للنواب يقؤم عل أساس انتخاب حر من جيع الرجال » 
والآخر للأعيار ف يالف من ثلاث ماوائف ». الآولى تستمد حق التفيل من 


TY 


هن كعب السزق والغرب 


الوراثة » وتنتظم مش الطبقات الارستقراطية . والثائية مخدودة فى رجال خدموا 
الدولة أو امتازوا فى میدان الم أو الثقافة» وهؤلاء يظلون أعضاء مدى الياة. 
والثالثة تتالف من أعضاء منتخبين بمثلون أ كبر الضرائب» وللا دعا 
الامبراطورية ان تختار أربعة أعضاء ٠‏ ومن حق هذا الجا اس أن برفض أى قرار 
إصدره مجلس الذواب »كا أن ميزانيّة الدولة غير خاضعة لسلطة البرلمان بحي إذا 
أبى الموافقة عليها أخذت الحكومة يميزا نية العام السابق. والوزارة غير مسو 
إلا أمام الا مبراطور ولا تسقط مهما سحب الان ثقته منها.. 

فاليرمان الياباق سلطة صورية » قد يكون فى وسعها أن تنتقد أو تتحدى» 
ولکن أثزها فى اطراد الحوادث شىء لا وجود له . فثلا فى سنة مو شكلت 
وزارة وليدة اتتخاب حر فأسقطتها ثورة عسكرية قتل فيا بعض الوزراء 
والسياسئين والقواد ٠‏ وى سنة ۹۴۳۷ عين الجنرال أوجا كى رئيساً للوزارة بعد 
أن أبدته. جيع الأحزاب السياسية ولكنه لم يتمكن من مباشرة اعمال لان 
ال ال كن ل 

نا 

للسَابان شخصية عزدوجة : فيا تج التراث القديم من عقائد وأفكار 
وتقاليدء بأحدث أساليب العصر الحديث من صناعة وفن و نظام . والقاعدة 
الخلقية التى تقوم غايما الدولة اليابانية تتمثل فى المعنى القدمئ الذئ يوضف به 
الا مبراطور ابن السماء وسليل إلهة الشمس (أماتراسواوميكاى ) وف الى 
الاوى الذى برلطه رعيته ربط ع مصوغاً من أوامر الألهة . فقدسية 
الإ باطو ره الدعامة الآولى فى بماء الدولة اليابانية » وتليها قدسية ة الآسرة من 
رک اا الماسك التق والاجتاعى فى يكل الوحدة القومية . 

مثل هذه العقائد طبع ف أذهان الشعب منذ” العومة الأظفار !إن أروع 

حفل يقام فى كل مدرسة أبتدائية هو ذلك الذى تل فية النطق السامى عن 
التربية والتعلم» إذ يتسل الناظر ىإجلال وخشوع صتدوقاً من اللحشغب المصقول 
ذاالون أبيش “٠‏ ويبرز منه وڈ ثيقة ملفوفة فى المرب الالس < ثم يقرأ فى جو 
E REE‏ تت . 

« يا رعاللى ! كونوا أبناء اررة 8 محبين لإخوتم وأخواتم » أوفياء 
لآزواج؟ م وأصدقائم » والتزموا التواضع والاعتدال ء :ومدوا يد امير 


A 
ع‎ 


من كتب العرق والغرب 


الجميع » واطلبوا العلوم والفنون » لتقوى فيك ملكات التفكير والفقلنة » 
وقوموا فى أنفسك مناحى الأخلاق والتهذيب . 

ادأوا على السعى للخير العام » واعماوا المصاط الاجتماعية 6 واحتزموا 
الاستور دابا اموا القانون . فإذا ما بلع نذير الظطوب» ونادتج صيحة 
الوطن فاستجيبوا بكل معاتى الشجاعة والفداء» وابذلوا تفوش سبتل 
الدولة » لتصونوا عزتنا وترسوا عرشنا الأمبراطورى الذى تزدوج فيه معالى 
السماء والآرض »> . 

من هثولاء التلاميذ من برتى إلى أرفع مناصب الول فيسعد بحضور الحفلات 
النادرة التى نظهر فيها الا مبراطور بشخصه وجلاله . وما إن مخطو ابن السماء بين 
الضفوف من القادة وكبار السناسة والافذاذ حتى لغض هثولاء من أبصارثم لكلا تقع 
لظراتهم على طلعته السماوية . 

8 

هل اليابان دولة دكقراطية 8 

فكرة قدسية الاإمبراطور سد هائل بين نظامماو بين الانظمة الدءةراطية 
الى يعد فيها الماك من العنضر البشرى . ثم إن حريات العقل من خطابة ونعر 
واجتماع بعيدة الغور والمدى فى دول الدعقراطية القة نقدر ما هی محدودة 
فى اليابان بفعل السلطات التى يتولاها البوليس فينفذ منها إلى صميم المريات » 
ميمت على شتى المركات الصادرة من الأفراد والجماءات » فى حين أن البرلمان 
الذى هو سلطة التشريع والرقابة فى النظام الديمقراطى ليس فى اليابان سوى 
جمد بلا روح أو شيكل عظمى بلا للم ولادم . 

فهل هى دولة ديكتاتورية ٩‏ 

ليس فى اليابان طاغية واحد تتركز فى يده سلطات الدولة على النحو النازى 
أوالفاشيستى أو السوثريتى حيث يحم الديكتاتور من فوق حزبه الواحد المتحك » 
ويقصر شاط الصحافة والمسرح والراديو على التروع لمذهبه والدعانة لأفكارى 
فالتكتابة والاذاعة والنشر والطابة أبواق لا نفخ فما سوئ الزب وقائده . 
أما فى اليابان فلا يوجد تائْد أو سياسى بعينة حائر لسلطان الديكتاتور » ولاتقى 
النظام سياسة إجابية تفرض أفسكاراً بذاتما أو مذهبا بعينه ۽ لان حرية الكتابة 

والقول مزية سلبية تبيح النقد دون الترويج والدعاية لفربق معين . فبينا 


۹ 


من كتب الدمرق والغرب 
لا تليق المسكومة الديكتاتورية أبسط ألوان النقد إذ تندفع الصحف اليلانية 
فى التبجم على الوزارة الحا كة تقرباً من الرأى العام واستالة له .كا أنه لا توجد 
حيئنة. لعيئها تعد لسانا لاله وزارة من الوزارات » فالصحافة حرة فى التعبير 
لا يعوقها عن مساواة نظائرها فى البلاد الديعقراطية سوى هيمغة البوليس علها. 
ولیس ف اليايان قانون القذف ٤‏ فإ عدم هناك للوزراء وكبار الوطنيين من ع 
الصحافة إياثم وتجريح أشخاصهم أو تشرع سيرتهم والطعن فى سلوكيم وق 
هذا المضمار تبذ حرية الصحافة اليابانية حرية أية صحافة دعقراطية . 
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أ كبر الظن أن اليابان فها قبل هذه المرب الأخيرة لم تتهيأ للنظام الفاشيستى 
لآنها لم تخسر حرباً کا خسرت ألمانيا فى المرب العالمية الأولى » ولم تفرض علما 
معاهدة شديدة الوظأة كعاهدة ٹرسای يستغلها رجل صلب المراسيا استئلها 
جبار ألمائيا » وم تمد بخطر أمر يتخذ من الاإضراب العنيف وسيلة لشل المياة 
الاقتصادية ما حدث فى إيطاليا . 

ثم كيف ينمو جنين الديكتاتورية والبوليس قائم لا ينام ! وأين ذلك الطاغية 
الذى يتمكن من جَذْبٍ عددكاف من الأنصار ى غفلة من البو ليس ! 

أ كثر من هذا أن فكرة تقديس الإ مبراطور الراسخة فى تفوس الحافظين 
والطبقة العسكرية كفيلة بالوقوف سداً مُنيعاً بين أى رجل أو هيأة بذانبا 
وبين التأبيد القوتى الماعى ‏ 

السلطة فى اليابان تشع من مختلف الإوانب » وثلتق فى شخصية معثوية 
تتركز فما صفة الدولة ونظامما الت وتنبعث منها ضروب النشاط والعمران . 

الدولة اليابانية لا تتقمض آى شكل من أشكال النظام السياسى المقررة » 
ولا تنطبق عليها أقيسة التسميات المصطلح عللها ۽ فهى فى جموعها أضيق حرية 
من دعقراطية بريطانيا وأمريكا > وأوسع حرية من الدكتاتورية النازية أو 
الفاشيستية أو السوقيتية . فالاقرب إلى الوب أن تسمى دول شبه فاشستية . 


مل كال اہر على 


ات وراد سار 


للك هنرى الثامن وزوجاته 


أخذت إديث ستويل الاديبة الشاعرة الا تجليزية ضح كتايا فى طفولة الملكة 
البزابيث الى السلقت إتجلترا ‏ ىعهدها إلى المكان الأول بين الدول المسيطرة 
ثل البحار بعد أن هزمت أسبانيا منافستها فى ذلك العصر . 

وقد لشرت جل « المياة والآدب » الا ليزية نبذاً من هذا الكتاب تدل 
تى أن المؤ اة درست موضوعهادراسة عميقة » وأبدث مهارة فى تحليل الشخصيات 
لاسا أن أ كثرها من النساء. وفالعدد الآخير الذىوصل إلينامن تلك الجلةء 
عدد أغسطس» نبذة طريفة عن الملك هرى الثامن والد اليزابيث » وكاترين هوارد 
انى الخذها زوجة ثالثة بعد أن فقدت آل بولين زوجته الثانية ووالدة 
ايزابيث رأسها على المقضلة » وم يكن حظ الروجة الثالثة خير من ذلك . 

رأى الملك كاترين هوارد عند الدوقة أوف نورقلك العجوز وكانت ابنة 
زوجها » وأا قريبة لآن بولين » فأعجب ججماهل وأخذ يكثر من التردد عل قمر 
الدوقة . وذاع بين رجالالبلاط ونسائه ان الملكا يجب بالصغيرة » وشعرت الفتاة 
بهذا المب وابتبجت له » فزوجة والدهالا تستطيع الآن أن تقدم عل ضرا 
وأخذت الفتاة تتذوق لذة الياة ومباجهاء فالدوقة لا تستطيع الآن أن تحرمها 
اياب الببيحة : 1 

كانت الدوقة حادة الطباع مقترة على الفتاة فى صباهاء والكنما لم تكن تعنى 
تقدببة هذه الابنة أكثر من إظهار غضبهاعل الفتاة لا ترتكبه من أخطاء إبسيطة . 

وع قول امم لفة « كانت هنالك أيام بل أكثر من ذلك لبال وهى طفلة فى 
ألثالنة عشرة واارائعة عشرة مرن تمرها:» وقى صبية فى الخامسة عشرة 
والسادسة عشيرة » تعرف مرها وصيفات جدتها ء وذلك لانن شاهد نكل شىء » 

ک شخت يعرف تلك الأسمرار ٣‏ حاولت كترين أن تتذكرء وأستولى عليهنا 
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من وراء البعار 

خوف مروتع عند ما أخذت تفكر فى هذا العدد . آه لو أمكن حو هذه الإم 
والليالى من لوح الذاكرة » أو لو أمكن موت جيع الذين يعرفون هذه الأمور 
من الاحياء ! 

فهى الآن فى التاسعة عشرة من مرها والملك يريدها زوجة» ولكنها تتلنى 
رسائل من ساء عرفتها »کل منهن تطلب أن يكون ها مكان إلى جانيها فى القصر 
قاذا تفعل 7 , 

كان أمامها أحد أعرين: إما أن تكون ملك تعيش وسط الخاوف ف حن 
تتمتع بالملك وما یط به من مسرات » وإما أن تعترف بكل شىء وتتزل عن 
التفكير فى أن تسكون ملكة . وقد اختار ت كاترين الطريق الأول وواجهت 
الاخظار. 

وجعلت لعض هزولاء النساء فى حاشيتها . 

كانت حياة البلاط فى مبدأ الآمر مرحة » ولكن الملك لم يلبث أن مرض مرن 
خطيراً وأصابته حمى » عل أن موضع الط ركان فى رجله التى زاد ىآ لادبا أن 
املك بدين نهم فىطعامه »غير أنه أخذ تمائل إلى الغفاء فى بطء » وقررأن برحل 
فى الصيف إلى يورك اريارة تلك المهات. مع ملكته الجديدة . 

سار الموكب الملك قاصداً تلك اللهات وكان السفر على مراحل 6 فاذا مانزل 
ارکب کان انقلبت الايام والليالى أفراحاً وأخذ المع فى الصيد والقنص» فى 
بلدة هاتفياد صادوا ما يقرب من مائتين من الغزلان . 

وف ذات يوم فى تلك المدينة رأت إحدى وصيفات الملكة سيدتم انط لمن 
النافذة » وكانت هذه الوصيفة تكره هذه السيدة » خاولت أن تعرف مرعى نظر 
الملكةء فاذا هى تنظر إلى قريب ها من أقربٍ أصدقاء الملك . 

وكانت الملكة الصغيرة لاتعرف كيف تصائع منحوطاء فأوجدت من اشيا 
أعداء أخذ نيراقينها ويستطلعن حركاتها » فراينها ترسل وسائلخفية غير مفهومة 
إلى لادى روشفور إحدى وصيفاتما » فاذا لم يآته! جواب تعود فتلح فى الاجا 
فترد لادی روشفور آنا لا تزال تنتظر الرد قبل نقله لاملكة ! 

قعادت الملكة وأرسلت رسالة مبهمة إلى لورد سمولك وجاءها مثلهذا 
الرد ..وكان لورد سفولك زوج أخت الماك » فلا يعقل أنهكان: مشتركا فى مؤامرة 
غرامية . والغالب أن الغرض من هذه المغاوضات السرية » هو الحصنول علنقود 
VY‏ 


03-3 


من وراء البحار 

لشراء حلى أو ماعائلها . عل أن كاترين عل قول مس ستركلتد « كشأن الناش الذين 
عرفوا منذ مبدأ حياتهم طرق الخليكة وأسرارها تعودت إخفاء أمورها حتى فى 
المسائل التافهة التى لو عملت علناً لما أثارت أى شك » . 

عاد اللمسكان من الرحلة إلى مقرهاء وأقام الملك صلاة شكر عل أن وهب الله 
ل شريكة حبة . فاذا ما عاذ من الصلاة وجد رئيس الأساقفة كاعر يننظره وهو 
متقع اللونوسامه وة ليطلععليها » وفيها قرا اعترافات إحدى النساء اللاتى كن 
برافقن الملسكة وه صغيرة . 

وهكذا بدات مرحلة التحقيق والتعذيب والموت ذه الفتاة الطائشة التى 
ثرت أن تكون ملكة. 


رای فى القنبلة الذرية ‏ 


كتب الماجور جارال روان روبنسون س فى مجلة القرن التاسع عشر عدد 
مر > عن القنبلة الذرية وما يمكن أن يكون مسا من تأثير فى المرون 
فعرض لما ذكره سير ولم بفردج فى جريدة التيمس من أل" خ زمان اليوش 
والأساطيل وقوى الظيران قد انتهى بظهور هذه القنبلة وأنه من المؤكد أن 
الدبابات والبوا ارج والمدافع والبنادق صارت من آثار المتاحف . 

العام فى تاريخه الافل قد شبد الكثير من التطورات فى أسلحة المرب 
کان بعضها نتيجة لاختراعات بطيئة ونزل إعضها كالصاعقة ما غير وجه المروب 
أجبالا. ويكنى أن نذكر اختر اع البارود والديناميت وقاذفة القنابل فضلا عن 
البنادق البعيدة المرى . 

على أثنا لو فكرنا قليلا هل من المستطاع استعال القنبلة الذربة ى كل 
الأحوال: لنفرضن أن دولة معتدية محمث عل دولة آمنة واحتلت أراضيها فى 
سرعة» وأرادت الدول الحتفظة بسرالقنباة_الذرية أن نخرجها من الاراضى الحتلة 
نهل تستطيع استعمال هذا السلاح 8 إن ذلك يكاد يكون مستحيلا انه فى هذه 
الال نسبب خسارة للدولة التى تريد مجدتها أ كر ما تسيب العدوة 


ريف 


من وراء البحار 
ثم تعود إلى الخواصات وهىسلاح خطر » فاذا تفع ل القنبلة الذرية الغواصة ١‏ 
34 تلق القنبلة عليها مع أن الغواصة نحوم دابا على مقربة من القوافل فتودى 
نتان الخواصة والثافلة . 
00 من الغواصة القوارب الصغيرة الى كادت تؤدى بالخلفاء إلى رة 
والقوى المنقولة بالجو التى كانت حاسمة فى كريت وبرما . 
على کل حال من الراجح آلا تقوم حرب فى مدى السئتوات العشر القادمة 
خوقاً من ويلاتها : ولا مر هذه الفترة حتى تكون قوى الذرة قد استعمات فى 
ا كه و فزادت من سرعة الغواصة 0 
يؤدى بالدول التى لا تكثر من استعال هذه السلاح إلى اتخاذ النقل البوى بدلا 
من النقل البحرى . 
وف الوقت ذاته تزيد هذه القوة الذرية من مدى سرعة حاملات ال منود 
والمقانلات من الطيارات بحيث يكن نقل ال نود سريعاً إلى البلاد المعتدية .. 
ويِغْلب على الطن أن نفضل المعتدى استعال الطيارات أيضاً عل الالتجاء إلى 
القنيلة الذرية وحيلكد کون هذه القنبلة مكان ثثانوى فى الروب . 
عل أن سير بفردج ابد وها آخر لطر القئبلة الذرية » وهوأن الفرق يل 

إصابة E‏ والمدنيين يشمحى و كو نون ججيعاً هذقاً لمجاتها . 
د كلل زر دل درون ن أن ذلك الصحیج» وأندكان من الواجب ألا 
بقوم هذا الفرق أبداً . 


ورا ووحدتها الثقافية 


وصف الكاثب هودن فى عدد أغسطس من مجلة « هوريزن » الإتجازية 
حديقا جرى بيمه وبين الآديب الشاعر ت . س . اليوت وقد دار هذا الحديث 
ام بدار:النشر الشهيرة لشركة « فيير وفيبر » بلندن . 
س السكاتبان يشربان الشاى فى مكتب ناوه الكتبى! هو الشأن فى 
E‏ علالموائط بعض الفاذج م tT‏ 
صور يته الشاعر الالمالى . 


Vé 


من وراء البحار 


وسأل الحدث هل تعتقد أن أوربا ستعود وحدة ثقافية بعد هذه المرب 7 

تردد الشاعر ثم أجاب فى حذر : « أظن ذلك . . . يجب أن نربى بلاشك إلى 
هذا الغرض ... قد يستغرق ذلك وقتاً طويلاتقاطعه الظروف السياسية » ولكن 
وجد فيا نحت ذاك قوة حية تعمل على القاسك . أجل إنه توجد حوائل قوية 
فى طرق هذه الوحدة ولكنى أعتقد أنها من الآمور الثابتة » . 

وأخذيوضح فكرته» وخلاصة ما قاله ان أوربا تتألف من عدد من الام 
الصغيرة والمتوسطة » على جانببه! أمتان كبيرتان ها روسيا وریا . ومر 
المطا القييز بين الثقافة فى الغرب والشرق . على أن روسيا رعا كانت أبعد عن 
التجانس مع الام الآوربية الأخرى . أمااتصاها الثقافى فهو أقرب إلى النفوذ منه 
إل التجانس ؛ فتارج أوروبا ومشباكها واحدة عل حين أن تاريخ روسياختلف . 

گل : هل ترى إذاً خطراً عل اورويا من روسیا ۴ 

نظر اليوت إلى محدثه سردا ف نه كان تكلم عن الثقافة لا السياسة وقال 
ما مؤداه : « إن الاتصال الثقافى تاج إل زمن اطول من الاتصال السياسى . 
واراجح أن يكون تفوذ روسيا فى هذا المغمار فيه الفائدة أ كبر من الضرر . 
تل أن الثقافة ااروسية هى الآن فى دور نطور» ويظاهر أنّ اروس سيعودون إلى 
ماكانوا عليه فى مستوى أعل . ولقدكان فضل ووسيا على أوربا فى الماضى هو 
ارتها الروحية الخاصة التى عرفها الفرب فى مؤلفات كبار الروائيين الروس . على 
أن روسيا تكون خطرا على أوربا إذا أعادت إلى الاوربيين أخطاءم مكبرة كان 
ات تكن روسيا شغلت الؤلايات المتحدة بدلا من الزراعة والئو . 
اللةيككن رها وصنعها من الرمم » أما الشجرة فتزرع ثم ينتار وها 

سكل : لقد ذكرت الدول الصغيرة فا هو دورهاء أو ما هو حظهاء فى أوريا 
الجديدة التى نريد ها الاتحاد + 

فأجاب بأن هذه المسألة متوقفة على التجربة » فن الظاهر أن هنالك وحدات 
ثقافية وهی تقوم بدورها بالنسبة للجميع . 


Vo 
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عير ما اتی من سماد البمرد والراضع لأبى عبيد البكرى ( لجنة الأليف والترجة والنسر) 


ما زالت مصر واد لله سبتّاقة إلى إحياء الأدب العربى» لا تقصر فى ذلك 
ولا تی عنه مهما ختلف المطوب ومهما قم فى سبيلها من العقاب . واه 
تبذل فى ذلك جهوداً خصبة موفقة متنوعة أشد التنوع . وهذه الجهود لاتبذلها 
المسكومة وحدها ولاببذها الفعب وحده ولا تبذطا هيئة بعيئها من اطيئات 
الحرة التى تقوم على النشر » وإِا تتعاون على ذلك اطيكات المختلفة الى عى 

ويكنى أن أشير إلى بعض ماوصل إل فى هذه الآيام القليلة الماضية بين 
ظهور العددالآول والثاتى من هذه الجلة » ليتنين فجلاء أن مضر مازالت محتفثلة 
بمذهيها الذى اصطنعته لنفسها مذ عرفت المطبعة» ترقيه وانزيده دقة من يوم 
إلى يوم . وسيرى القارى“ من هذا الحدريث الموجز الذى سيقرؤه أن مصر حين 
نحي الآدب العرلى القديم تخرص دائماً على أن تؤدى مهمتها فى أمانة كل الامانة 
ووفاء كل الوفاء وتحقيق لاعلة الصحيحة المتينة بين الشمرق العربى والغرب العربى» 
ثم بين الشرق العرنى والغرب الآوربى ٠‏ وقد كان شى أن إصيب مصرى 
نشاطها هذا من المرب وتأئيرها فى حياة الناس المادية والمعنوية ما أصاب غيرها 
من البلاد» فتسكن بعد حركة واتخعد بعد نشاط . ولكن مضل احتملت أثقال 
المرب الاقتصادية دون أن تفرط فى هذا الواجب الثقافى الذى فرضته علا 
القرون . وقد قل" نشاظها بعض الشىء فى النشر ولكنه لم يخمد ولم ينقطم . 
وظات مصر فى أثناء تلك الآيام اداد تعنى ينشر الأآدب القديم جادة خلمة 
مؤثرة هذه العناية على أشياء كثيرة لعلها أن تكون أدلى إلى منفعتها القرية 
العاجلة . وليس من شك فى أن انتهاء المرب وما سيكون من اتفراج أزماتها . 
سيرد إلى النشاط المصرى فى إحياء الدب العرلى قوته وسيضاءف هذه القوة , 
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ظهر حديثا 


وقد أخذت بات ذلك نظهر » فهذه دور النشر تستبق إلى البحث عن کنوز 
القدماء و إظهارها للناس وتقريبما إلى الباحثين . 

ودين يدى الان الزء الاول من كعات « قىج ما | تعد من أسعاء البلاد 
والمواضع لابى عبيد البكرى الأندلمى” » نشرته نة التأليف والترجة والنشر» 
ونام على حقيقه وضبظ نصوصه الاستاذ مصطنى السقا المدرس بكلية الآداب 
جامعة فؤاد الأول . 

وأبو عبيد المكرى إمام عظم م نأثمة اللغة الممتازين فى الأندلس فىأثناء القرن 
الخامس الهجرى . وضع كتابه هذا القع غير ممكر فى الناحية الجْرافية الخالصة 
ولا معنى” إلا عا حتاج إليه النصوص القديمة من ضبط وتفسير . فا أكثرأمعاء 
الاما كن والبلاد العربية التى ترد فى الشعر والسير والحديث والتارخ» وما أ كثر 
ما بقع فيها من التحريف والتصحيف والاختلاط والاختلاف > وما اشكاحاجة 
هذه الآلفاظ إلى الضبط والتحقيق ! ومن أجل هذا أل أنو غبيد معجمه هذا 
الحطير . وقد أ كبر القدماء هذا الكتاب ورجعوا إليه واتتفعوا به واعتمدوا 
على ما عتاز به من الدقة والضبط . ثم عرفه المستشرقون الأوربيون فى العصر 
الحديث » فنوه به دوزى فى أواسط القرن الماغى وجِد فى نشره «وستنفلن» فى 
آخرالقرن الماضى بعد أن أبلى فى ذلك أحسن البلا . ولكن طبعة وستتفإد بعد 
بها العهد من جهة ول تيسر لاباحثين الشرقيين من جهة أخرى » ووقع فيها كثير 
من الحطاً الذى نها عن قلة ما أتيح الناشر منالنسخ منجهة ثالثة.. وقداشتدت 
عناية الباحثين من أهل مصر والشرق العرلى بدرس النصؤص القديعة واستخراج 
مافيها من العلل » فاشتدت خاجتهم إلىالانتفاع بكتاب ألى عبيد . وكان من اير 
كل اير أن بعاد نشره طم وتقريبه إلهم ٠‏ من أجل ذلك عنيت نة التأليف 
والترحمة والنشر بإذاعته عل نفقة المعهد اللينى للأبحاث المغربية . وطذا النشر 
الجديد فوق عزية الاإحياء هذا الكتاب مزايا أخرى . فقد استطاع الأستاذ السقا 
أن إعتمد عل تسخ مختلفة لم يظهر عليها وستنفاد » كا استطاع أن يرجع إلى 
مصادر عربية مختافة قد اعتمدت على هذا الكتاب » خاءت الطبعة الجديدة أدق 
صبطاً وأحسن قيا من الطبعة الآولى . 

وقد ألف أبو عبيد معجمه علترتيب حروف المجاء عندأهل المغرب » فكان 
البحث فيه عسيراً على الشرقيين الذين ألفوا الترتيب الشرق تروف المجاء . فأعاد 
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الأستاذ السقا رتيب الكتاب طبقاً لترتيب الكروف كا ألفه الشرقيون . وهو 
بذلك قديسر الكتاب للمشارقة والمغاربة ججيعاً » فلا بد آخر الأعر من أن يكون 
الحروف ”رتيب واحد فى حميع الأقطار العربية . وكان أبو عبيد قد اغتمد فى 
ترتيب معجمه على الكرفين الأصليين الأول والثانى وأسقط اروف المزنذة من 
حسابه فى الترتيب » فاضطر الباحث إلى شىء من العناء غير قليل » على حين يذبفى 
لاستعال المعاجم IN‏ البحث فما ليا لا يكلف الباحث أن يستقصى 
ما كان مزيداً أو أصليا من الجروف . وقد عند الاستاذ السقا. إلى هذا النقس 
فا کله ورتب المعجم ترتيباً يسيراً يعتتمد معه الباحث على جرد النظر السريع 
اليسير إلى رسم المروف . 

وكذلك کان نعر هذا الكتاب إحياء لآثر قم من ار عام أندلسى خر 
هو أبو عبيد البكرى وإقاما ل+هد خصب من جهود مستشرق أوربى عظم. 
هو العلامة وستتفلد » وإذاعة للانتفاع بهذا الكتاب بين الذين يعنههم أن 
يدرسوا أدبا العرى القديم درس محقيق وتمحيص . 

وقد ظهر الإزء الاول من هذا الكتاب » وبقنيت منه أجزاء ثلاثة رجو أن 
«توالى ظهورها فى وقت قريب . وليس يسعنا إلا أن تقدم أصدق الشكر وأخلس 
التبنئة للذين عنوا بنشر هذا الكتاب وللاستاذ السةا الذى يذل فى نشره ما تعوكد 
أن يذل من اهود الصادقة الخصبة ٠.‏ 


سمررع مقط الزئم لأب الملاء المعرى ( نة اإحياء آثار أبى العلاء العرى + دار الكنب المضررة ) 


وف أثناء الحرب أيضا قررت وزارة المعارف المصرية فى عهد صاحب السعادة 
يجيب الال باشا أن تشارك فى إحياء العيد “الأالنى لى العلاء بنشبر ما يمكن 
جمه من آثار الشاعر الفيلسوف العظيم شرا عاميًا حققاً على حساب الدولة. 
فألفت لهذا العمل الطير الشاق نة من العاماء الذين يعنون بالبحث والدرس 
والارنتاج أكثر نما يعنون بالشهرة وبعد الصوت . : 

وقد أخذت هذه اللجئة فى العمل » فأخر. جت الجلد الأول فى العام الماضى 
وقدمته إلى الحتفلين بعيد أن العلاء فى دمشق . وهو مموعةصالمة قيمة لاكتب 
عن أب العلاء منذ القرن الخامس الطجرى إلى هذا العصر الحديث . ثم مضت" 
VA‏ 


ظهر حديثاً 


فى جملها هذا العام » فأتخرجت الجلد الا فى هذه ابام وهو اللزء الأول من 
شروح سقط اازند . وقد قررت اللجنة أن تذ تنشر ديوان سقط ااز ند وشروحا ثلالة 
قيمة هذا الديوان . أحدها شرح الطب التبريزى تاميذ ألى العلاء وقد توى 
سنة۴٠٠‏ للهجرة . والثانى شرح ألى عد البطليومى الاندلسى وقدتوق سنة 0ه 
للهجرة . والثالث شرحقاسم بن السين بن مد الحوارزس المتوفى سنة0١‏ للمجرة . 
ود اشرو يم كود تت لفت مذاهب أصحابها فى الذوق والفهم والتخريج 
لتفسير » فكان لاجتاعها حول النص الواحد من نصوض الى العلاء الغناءكل 
لاوا کل اة 
وقد أرادت اللجنة أن تنشر شرح أب العلاء لديوانه ولکنها ل تظفر به »ا 
أن شروحاً أخرى ل تقع للجنة مح ارب وانقطاع الصلة بين الاقطار الختلفة . 
ول لا متصل لا )كاد یه را 
ماابتاح ها الحصول عليه . وهذا العمل ا هو بين أيدينا جليل يكن أيسر النظر 
إليه لاقناعنا بأن أعضاء اللجنة قد احتءاوا مشقة غسيرة وبذلوا جهد عتا 
وظفروا بتوفيق عظلم . ولن يستطيع المثقفوزالمعنيون بالادب العلائى والفلسفة 
العلائية أن يشكروا للدولة المعرية فضلها على الآدب العربى » ويقدروا للجنة 
جهدها الصادق إلا بالتوفر على درس هذه الآثار القيمة الى قدمت إلههم فى العام 
الماضى وفى هذا العام م والتی ستقدام الہ م فى الاعوام المقبلة إن شاء الله . 


الأب الأهمرى القريم أر أرب افراع لللاستاذ الدكتور سليم حدن بك ( للنة التأليف 
والترجة والنسر) 
وهذا فوع آخر من ن إحباء الأدب القديم عى أن محمد صاحبه ما أتفق فيه 
ا لحا فيه من بلاء . فالاستاذ سلم حسن بك ليس من الذين 
بفرغون للأدب العربى وإذكان يحب الادب وكلث به » وإغا هو صاحب 
درس للا نار » يستنخرجها من باطن الأرض ثم برها لعاماء الأنار المصرية » قد 


فق فى ذلك زهرة حياته وبذل فى ذلك صفوة جهده » وأغنى دار الآثار المصرية : 


بل ممبلحة الاثار المصرية عا أهدى إلى المتحف من طرف ويا أعاد إلى الياة 
من معابد وحمارات : ثم أغنى المكتبة المضرية بهذه الجلدات الكثيرة الى 
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ظهر حديئاً 1 
عرض فما ما استخرج من الآثار » ونشرفا ما استكشف من النصوص وقدمها 
إلى العلماء الإإخصائيين . ولكنه لم ينس أمثالنا من عباد الله الذين لم خصصوا 
فى الدراسات المصرية القديمة ويحرصون مع ذلك على أن يعاموا من أمر مقر 
القدعة شيعا .. ومن الخير أن يرفق العاماء الاإخصائيون بمئلاء الناس» وأن 
يقسوا إللهم من ملهم' ما مخرجهم من الظامات إلى النور . وقد رقق بنا 
الاستاذ سلح حن » قالف لنا فى تاريخ مصر القديعة باللغة العربية أسفاراً ليس 
هذا موضع الكديث عا . 

إعا الحديث عن كتابه الاخير » وموضوعه الآدب المصرى القديم أو أدب , 
الفراعنة . وهذا الكتاب قصة فق د كفت أجادل المؤلف منذ أ كثر من عشرين 
عاما فى أن للمصريين القدماء أدبا عكن أن يقاس إلى الآداب الكبرى القدية 
وعكن أن يقاس إلى القن المسرزى العظليم » كان الاستاذ يقول ذم » وكنت آنا 
أشك فى هذا الت كيد » وكان الجدال يشتد بيننا أحيانا فنحتج إلى المسيو 
لأكو المدير السائق لمصلحة الأثار » وكان يمح لى على الاستاذ » وكان هذا 
المج "تحفظ الاستاذ إحفاظ] شديدا » في ؤكد أنه سيقيم الدليل القاطع على أن 
لامصريين القدماء أدبا حكن أن يقاس إلى الادب اللاتينى واليوناى والعربى 
أنضا . وق أثناء هذا أظهر العام الألمانى المعروف د إرمن » كتابه عن الادب 
المصرى القديم » فطار الاستاذ به فرحا . ثم لم يلبث أن عكف عل البحث 
والاستقصاء » وأتفق فى ذلك أعواماً طوالاء وأقبل ذات يوم حمل إل هذا 
السكتاب النفيس ليقنعنى بأن لامصربين القدماء أدبا عفلها يمكن أن يقاس إلى 
هذه الآداب القدعة الكبرى والست ادر أأقنعنى الاستاذ أم ل قنع لعد» 
قأنا أعترف بأن اسكتاب قيمة عظيمة وخطرا جليلاء وبأنة يكشف لناعن أشياء 

٠‏ كثيرة » فينبئنا بأن ا لمصريين القدماء قدقصوا القصص وقرضوا الشعر وعرضوا 
آلواناً من اليل . 

و اکن أن فى هذا كله كثيراً من الى وكثيرا من التكلت أا ء 

وأيسر ما يشككنى فى ذلك هو اختلاف العاماء الاخصائيين أتفسهم فى 

ر تصوير هذا الآدب وتقويمه ۽ العالم الالمانى إرمن يضع فى هذا الآدبٍ كتاباً 
ويقفو اردق ذلك الاستاذ سايم بك » والعالم الفرنسى لاكو يشاك فى وجود 
هذا الآدب بالمعنى الذى تفهمه جين نذكن الآداب الكبرى . ٠‏ ' أ ', 


ظهر حديئاً 

بل إن العاماء الا,خصائيين لم يتنفقوا اتفاقاً. دقيقاً على شحو اللغة المصرية 
القديعة وصرفها فضلا عن ضبط نصوصها واستخراج ما فيها من المعالى القريبة 
فصلا عن الأسران البيائية العليا . وما أشك فى أن إرمن وتلميذه مكس يبر 
والاستاذ سلم بك إسرفون حين زيقارنؤن من قريب أو بعيد بين التجليل 
النفبى فى الادب المصرى القديم والتحليل النفسى عند مارسيل بروست وأمثاله 
من الحداثين . وستظل هذه القضية معلقة » حتى يتمق العاماء عل قراءة النصوص 
القدعة وتعمقها وكشف ما فما من الاسرار البيانية وبمييز ما يكون بينها من 
اختلاف الاساليب فضلاعن اختلاف المذاهب الآدبية . 

ولكن الغىء الذى ليس فيه مك هو أن الاستاذ سلم بك قد أنفق جهد 
عليقاً خصباً » ووفق إلى نتيجة رائعة با عرض علينا من ألوان الياة العقلية 
لامصربين القدماء . فنحن تقرأ هذا الكتاب فيعترضنا الشك هنا أو هناك » 
ولكننا لمم أمسياء كثيرة كنا شجهلها ونتوقع العلم بأكثر منھا حین يكثر 
الاستكفاف وتفز التضوص. 

وإذا كان لى.أن أى شيعا فهو أن تشد عناية المصربين بهذا اللون من 
اث المسرى القديم » وأن شيع العناية به فى الجامعتين وف معاهد العم حتى فى 
الدارس الثانوية نفسها . هن أخطر الواجبات عل المصريين أن يتعمقوا الب 
نانم القديم ٠‏ وقد ثبت بالعارق القاطعة أن المصريين قد كانوا أساتذة غيرثم من 
الأم ف القن » ومن يدرى ! لعله أن ثبت بالطريقة القاطعة أيضا أن المصريين قد 
کانوا أساتذة غيرم من الام فى الادب . ومهما يكن من شىء فقد أسدى الاستاة 
ملم بك إلى قراء العربية بدا أى يد با أهدى إليهم من هذه اللطرف الى بهد 
الفارئئو ن ها أعقم اللذة وأقو م المتاع , 


الإنادم الرمو رى للدكنور عبد الرحن بدوى ( مكنبة النوضة) 
ولستطيع أن تقول الوجود ارما . وما أحب أن أشق عليك ولا أن أشق 
على تفمى بتفسير هذا العنوان ى السظور القليلة التى أثوه فيا بهذا الكثاب . 
| فلدكتور عبد ارحمن بدوى شاب ممتاز بأدق ما هذه الكلمة من المعانى 
وبأوسع ماما من المعالى ألضا . درس الفلسفة فى كلية الآداب » وتخرج عل جاعة 


۸۱ 


'ظهر حدنا _ 


من الفلاسفة الهرئسيين الناببين » واستكشف نفسه وطريقه قبل أن ميل على 
درجة الليسانس . وم يكد يظفر ببذه الدرجة حتى كان متعمقاً الفاسفة مجيداً 
للغات الآوربية الآربع الكبرى : الاتجليزية والفرنسية والا يطالية والآلمانية. 
وقد فتنته الفاسفة الالمانية فتوتاً شديداً ء ففرغ ها وعكف عليها »وأ كاد أقول 
انه انفرد بإتقانها بين زملائه المصريين . وفى هذه الفلسفة الألمانية وضع رسالته 
التى نال بها درجة الماجستير » وفى نفس هذه الفلسفة الالمانية المعاصرة وضع 
هذا الكثاب الذى تكتب عنه الآن ونال به درجة الدكتوراه . وخير تفسير 
هذا الكتاب الذى لم يوضع لعامة المثقفين وإنما وضع لامتخصصين هو التصدير 
الذى يقول فيه المؤلف : غاية « الموجود أن يد ذاته وسط الوجود . وها هنا 
صورة إجالية لمذهب فسرنا فيه الوجود عل أساس الزمان» وحاولنا بحقبق هذه 
الغاية للا نسان » . فالفكرة الآسناسية فى هذه الفلسفة التى شاءت فى ألمائيافى 
الاعوام الآخيرة هى أن يستكشف الا نسان نفسه من طرق وجوده معرضاً عن 
كل الاصول الفاسفية التى اصطنعها الفلاسفة إلى الآن فى استكشاف السكائنات . 
فالوجود هو الغاية والوجود هو الوسيلة » وکل شىء يدور حول الوجود 
وحوله وحده . 

ول عرض الدكثور بدوى هذا المذهبعرض] سريعا مقتضباء وها استغرض 
المذاهب القلسفية فى الزمان والوجود مند فلسف الا نسان فى دقة ونظام » ونقذ 
هذه المذاهب» ثم عرض المذهت الجديد عرضاً منفصلاء وانتهى به إلى فايته الى 
تقتضى تغييرمنهاج التفكير الا نسانى من أساسه» ووضع مقولات جديدة التفكير 
الجديد ترجع ,كلها إلى ذات الا لمان من حيث هو إنسان . والمهم فى هذا 
التكتاب شيئان : الأول أن المؤلف لا يعرض آراء غيره عرض الام المستقمى 
خسب » وإنما يشارك فى هذه الاراء ناقداً مبتكراً فى كثير من الأحيان » وهو 
من هذه الناحية فيلسوف لا ناقل . والثانى أنه أول من أدخل فى اللغة العربية 
هذا المذهب الفلسنى الجديد» وقد أدخلهف اللغة العربية فى نفس الوقت الذى كان 
بول سارتر يدخله فى اللغة الفرنسية . ولا بد من أن نشير إلى أن هذا المذهب 
هو الدع الجديد فى ألمانيا وف فرنسا الآن » يكلف به الشباب كلفاً شديداً لان 
يقوى الشخضية الا نسانية ويدفعها إلى الثقة بنفسها والاإعان يقنوتما والاندناع 
إلى نوع من النشاط العنيف والتسلط على غيرها من السكائنات . وستبين الاغوام 
YAY‏ 
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ظهر حديفاً 


الابلة مقدار ما فى هذا المذهب من القوة عل المقاومة والثباث لنقد الفلاسفة 
والمنكرين . 

ولو قد كان إل أمر الجامعة أو أمر الثقافة فى مصر لما قصرت فى رعاية هذا 
موف الشاب » ولوتجهته إلى درش الفلسقة فى بلاد أخرى غير المانيا وى 
جو آخر غير جو إدجر . فقد مخيل إل أن جو" الفلسفة الا انية قد استأئر 
بهذا العقل الخصب القوى استئثازاً خطراً يوشك أن د من آناقه » ومن حق 

3 . الاق أن تتسع‎ ١ 

فا أجدر هذا الفيلسوف الشاب بان تتاح له رحلة طويلة يلم فيها بالبيئات 

الفلنفية فى فر نسا واتجلترا ركا 


س ادي ادلاد فى وموم ډراسات أل يضما وترجم الآخر للد كحور عبد الرحن بدو 
( مكبة النوضة) 
عنوان فيه شىء من البشاعة دفع إليه الإهال أو دفعت إليه حجاننة الشباب» 
ولكنه ع ىكل حال لا يدل عل شىء خطر » وا يفت ويخيف أول الامر ثم 
لالبث أن برد القارى" إلى الدعة والحدوء . فلم يقصد المؤلف إلى أ كثر من أن 
الع تار حرية الرأى فى عصر من عصور المضارة الاؤسلامية . وهو م ينفرد 
بتأليف هذا الكتاب ولكنه لم يشارك فى تأليقه » وإغا کت لعضه وترجم 
فصولا كتما جماعة من المستشرقين عن لعض ظواهر الا لاد أيام العباسيين . 
والؤلف متأثر دائماً بالفلسفة الالمانية تارا شديداً » وهو يستعرض مع 
ملا الذين ترجم عنهم حركة الرندقة ومقاومة السلطان هاء ثم ظهور جاعة 
من الغلاة فى الفكر ار أثناء القرن الثالث والقرن الرابع . 
, والنتيجة الى يخلص إليبا القسارىئ“ هى أن الدولة الاإسلامية كانت صمي 
أشد السماحة » تقدر حرية الرأى ولاتفتن الناس عن مذاهيهم لايستثى من ذلك 
إلاعصر المهدى الذى اختاطت فيه الرئدقة بالمعارضة السياسية اختلاطاً شديد؟ . 
وليس السكتاتٍ إلاجزءا من عمل ضخم بمحدثنا مولت أنه سيحاول إنهامه ‏ 


وين أجل هذا لا نتعجل النقد و إا. ننيهه إلى أنه لم يصل كا ينبغى بين هذه - 


الركة الفكرية العنيفة وبين المركات السياسية التى ظهرت فى القرن الثالث 
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ظهر حديثاً 
والرابع واتتهث إلى اتحلال الدولة العباسية . فليس من شك ف أن انتشار الثقافة 
وحرية المثقفين واتصاهم با ماعات » كل ذلك أثار حركة البابكية وحركة ازع 
وحركة:القرامطة . 


جوته : الرناي الئتارة ترجة الدكتور عبد الرحن بدوى ( مكبة النهضة) 


والدكتور عبد الرحمن بدوى نشيط لايكل ولال »فهو ل يقدم إل هذين 
الكتابين اللذين تحدثت عنهما وحدهاء وإعا قدم إل كتاباً آخر هو هذه القصة 
الرائعة من قصص جوته ترجها من الالمانية إلى العربية . وعنوان هذه القصة 
وامم صاحبها يكفيان للتنويه بها . وکن ليس بد من أن تقول إن كغيراً من تقاد 
جونه ورون هذه القصة ع ىكل ما كتب من القصص . وهى مزاج راع من 
الآدب والفلسفة معاً . والفكرة فيا يسيرة جدءً! ولكنها ختصبة كل الحصب؛ 
فهى لا تعدو الآثر المشهور « الأرواح جنود مجندة ها تعارف متها ائتلف » 
وما شاكر متها الختلت 116 

فلنحمد الدكتور بدوى نشاطه هذا العظيم » ولنتمن عل الله أن يكون مثلا 
لاترابه من الشباب» إذا نظفر اللغة العربية بثراء ضحم وغتى عريض . 


ل مين 


E e 


قال الدكتور شكيب الجابرى فى مقال له فى مجلة «الاصداء» التى تصدر فى 
ديشق العدد يصف صديقاً : « عرفته فى جنيف قبل إضعة عشر عاما شابا 
وسيا لوحته اعمس الشرقية » فسكانت جرت من النوع الشهئ الذى يثير إعجاب 
الأوربيين . وسعت فى شعره الالك تجاعد واسعة » واتقدت عيناه الفتيتان 
رن عاد وصقت ته وتزه لسنانه -» فكان له حيث ذهب لقاء جيل . 

كان یسال عن جنسيته فيجيب عل الفور : إلى عربى . وما معته قط يقول 
إلى سورى > إلا إذا اجتمع بعضنا إلى بعض فكان متا كتلة عربية فيا : 
العرى » والعراق ٠‏ والفلسطيق ٠‏ والمغر » والسورى . فقد آمن أنه ينتمى 
إل دان كبير جدا تسد من أقصى العراق إلى أقصى:المغرب .. وإن ماقام من 
فروق بين العراق ومصر » أو لبتان وسور * فالفروق التى تكون بين بدن 
منجاورين فى صعيد واحد. . . 


روفائيل على 


وق هذاالعدد استمر الاستاذ بديع حتى فى كتابة مقالاته حت ادم «أشعة 

وفلال» » وفيه يصف الاأديب العراق < روقائيل بعلى » : 
ترى أى مصادفة حاوة » ساقبا القدر لالم عیای » 5 » اشع 
وظلال » ثم أنخذ سمتى إلى بغداد » فا لق فيها الجواهرى وخالد الدره ورفائيل 
إلى » حتى اذا قضى الله أن أعود الى دمشق وف القلب زوع وشوق الى بإد 
YAe‏ 
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فى يحلات الععرق 


اارشيد شرعت أنسج من جديد « أشعتى وظلالى » ورحت أمنح من ذاکرتی 
صورة الصديق روفائيل : معتدل القوام الى الطول هادى” السعى وكانه رشق 
من الوصول الى غابته » فى وقته الذى حدده لنفسه . .. . 

واذا أدمت النظر فى معارف وجه ألفيت خطوطا فى الى أن الرجل قد 
استهدف «اخفسين» وإنكانت حمرة خديه وصلابة جممانه تشده إلى «العشرين» 
وتوى الى أنه لما بزل :فى عفرة صباه . 

أزاد أت يكون محاميا ولكن الاأدبي والصحافة اصطلحا على إغراله 
واجتذابه فنز ع الهما وأتفق فهما سحرة شبابه ولعله 3 يكون فهما ادلی 
ay‏ وقد بلغ تكلمهما » أو باالصحافة وحدها 
مايربدكل عصاى من قوة وأبد » ونباهة وصيت حتى ز حت حيفة « البلاد» 
آفاق العراق بها توفر فمها من أمانة ودراية وعناية . 

والاستاذ رونائيل ثبت عجيب ومرجع حال لكلماكتب ف الدب الحدبث 
وهو معن ذا » منصرف اليه» فلا تكاد تند عن ذاكرته مقالة أو بحث أو قصيدة 


صافحت عيئية . 
الدكتور نقولا فياض 


وأراد الأستاذكرم ملحم كر أن يصور لنا صورة أديب آآخر من أدبء العام 
العربى فنشر فى مجلة «الآديب» التى تصدر فى بيروت فى الإزء العاشر من المنة 
الرابعة بحثاً عن الدكتور نقولا فياض يقول فيه : إن تكن القافلة الأول فى عهد 
البعث تبدأ بالشيخ نصيف اليازجى » ومن رجاها المعلم بطرس البستائى » واجد 
فارس الشدياق » ويوسف الآسير » وإراهم الأحدب » وخليل المورى» 
ومارو ذالتقاش » وإن تكن القافلة الثانية تطل حت لواء الشيخ إبراهم اليازجى 
ومن أبظاطا : أديب ا 
الموراق» وتام الملاط » وعبد الله البستاتى» وسلمان البستالى » وجبر ضومط؛ 
وعيستى المعاوق » فالدكتور فياض من رجال القافلة الثالثة الحافلة بخليل مطران» 
وکت رادان ومصطنى الغلابينى » وشبل الملاط » والياس فياض » وأمين م 
تق الدين » وطانيوس عبده » وأمين ناصر الدين » وإبراهم المنذر» وبشاره ‏ 
لكا 
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فى بحلات الععرق 


المورى » وجيب لسم طراد » وجيران خليل جبران » وأمين الريذانى » 
وفيلتكس فارس » وداود مجاعم » ووديع عقل » واسعد رستم » وجورجی 
شاهين عطيه . . . 


والطابع المتجى ف القافلة الثالثة هو طابع الخطابة والشعر. فالعهد فرض عليها 
لوقف عل المنابر وصوغ القريض فأجادت الفنين . وكان للنوضة التثبلية بده 
العطولى على هذه الفئة امحترفة الآدب تودعه مواهيها ... 

ومصر حضنته وقد أدركت قدره » فكتب فى صدفها ومجلاتها الفصول 
المشفعة درس ودوعة » حت أن الدكتور شبل الشميل عرض عليه إعادة ج 
الشفاء » إلى الصدور . وهى جل الفيلسؤف ثعيل البعيدة الشورة » ولكن 
فباضا أ كنى بالطبابة والآدب » قفتن بمخطبه وقوافيه » فهو ختايب وشامر م6" 


أبو الطيب الكندى 


وف مجلة «الثريا» التى تصدر فى توئس يوالى مخبة من أدباء تلك البلاد تعر 
البحوث البديعة » وفى طليعتهم العلامة الأسئاذ حسن حسنى .عبد الوهاب اعا 
وذير الغ و ر فى المد اخامين چا ريما ف إى الیب الان اودر 
عبد المنعم بن مد بن ابراهيم الكندى 5 الطيب بن أخت العام الك ای 
ع الحسن بن خلدون . ٠.‏ , » وهذا الفاضل ممن نبلاء عاماء القيروان فى 
زمان النيضة الأفريقية » درس ببلده عل أعيان الشيوح مثل : خالد بن خادون » 
وغ بن شعبان وغيره . ثم قصد المجان لأداء الفريضة » وجول فى أنحاء الشرق 
وبر ف العام لاس اللاب واطندسة والقابلات وسائر الفنون الرياضية 
العروفة فى ذلك الزمان » وماد إلى مسقط رأسه القيروان » واشتذل بتدريس 
ادم النارية مع إتقان العربية والحديث والاصول وغيرها ‏ . : 

٠٠٠‏ تقل القاضى عياض عند التعرريف به قال : « کان در جلب ماء البحر 
من ساحل تولس إلى القيروان وسوقه خليجا من هناك بنظر هندسی ظه ر له » 
مزاد عياض : د فاخترمته المنية قبل إنفاذ داه وظهور ما در منه » وقيل نه 
دضع رسالة مستقلة فى بیان ما فكر فيه . 


AY 


فى يجلات الفرق 
يقهم من عبارة القاضى عياض المتقدمة» أن أبا اليب الكندى فكر فى 
مشروع عجيب » وهو جعل مدينة القيران عرمى بحريا تصل إليه السفن 
والمراكب » مثاما يصنع اليوم بالعواصم السكبيرة الى لا تبعد كثيراً عن ساخل 
البحر » تسهيلا للمواصلات وترويبا البضائع والمصنوعات » ومن بين تلك 
المدائن حرمى تونس الذى حضر ف العهد الآخير وصير عاصمة البلاد من أثم مراف" 
لكك لمر شيل 
والذى ياوح لى من هذه الفكرة البديعة هو أن هذا الآمر كان قابلا جنا 
للتنفيذ وأن لطبيقه كان سملا ميسوراً . وبيان ذلك أن القيروان لا تبعد عن 
ساحل البحر 0 ناحية هرقلية (هرقلة الآن) إلا ما يقرب من حمسين 
كياومتراً فقط . 


مطران فى بيروت 


شرت مجلة «الطريق» التى تصدربفى بيروت فى عددها الرابع عشر من السئة 
الزابعةح بين مقالات وقصص بديع حديثا شيقاً للأستاذ الجليل خليل مطران 
شاعر الأقطار العربية عن الأادياء : طه حسين » واحمد أمين » وعمر فاخورى , 
ونحن نقتبس من هذا الحديث ما ببشرنا به الشاعر العظيم إذ قال فيه إنه يمد 
للطبع جموعة شعرية كبرى باسم « الطغاة » وجموعة ثانية تضم شعره الجديد 
وى مؤلفة من ستة مجلدات وتحتوى قصائد مختلقة منها: المبشكرات»+ 
وانهيار الدولة العثانية » وقيآم الدولة العربية » ومصر فى 4٠‏ سنة » ولبئان 
والشام » واوصف المتعدد . وقد تزغ الشاعر الكبير الآن للعمل بيد 
استجافه فى لينات » فى إعداد هذه الجموغات للطبع بعد التعليق على - 
قفرائدها لتفسير الاسيان الى تمتها » وعلة كتس تتزية أيضاء وكتث 
مترجة كثيرة . وسيتبرع بواردات هذه الكتب جيعاً لبناء معاهد التربية 


جار الكتب المصرى للقصة 


قررت دار الكاتب المصرى التى د شرف عليها الدكتو رز طه حسين يك 


من الناحية الثقافية إنشاء حائة سنوية للقصة قدرها مائة جتية . 
وه تدعو الكتان والمؤلفين إلى الاستباق لتيل هذه اللارّة . 
وستحم بين المستبقين نة مكونة قوامها خجسة من كبار الأدباء 

العتازين :فى مصر س وقد حددت آخر موعد لتقدي القصة يوم 

۳ اير سنة ١945‏ 

١ت‏ المسابقة مفتوحة للكتاب العرب حميعاً على اختلاف الأقطار 

العربية فى الغبرق والغربٍ . 5 م 

؟ - الكاتب حر فى اختياز الموضوع الذى یکت فيه لابقيد زمان 

ولا مكان ولا بيئة ولا تجاه 
مس يحب أن متاز القصة بالا بتكار وقوة الخيال و جال اللغة العربية 
فى الشرق والغرت . 

؛ ‏ القصة آلتى نظفر بالجالاة ملك لدار الكاتب المصرى تطنعها 
وتذلعها على آن #تفظ لصاحبها بق المؤلف وقدره عشرون 
فى الما من تمن البيع الفعى بعد العم س وها المق مستمر 
عهما تتعدد الطبعات . وکل ذلك جرى طمقا للنظام المعمول به 
ف دا ذ اللكاتب المضرى والاغ يستطيع كل كاتب أن بطلع عليه . 

وس جوز لدار النكاتت ن ا مصرى أن تطبع القصة الثانيلة إذا (١‏ أوضت 
بذاك نة التحكيم وقبله صاحب القصة فى جدود النظام الذى 
أشير إليه فى البند السابق . 

٦‏ - برسل الكاتب نسختين من قصته مكتوبة عل الآلة الكانبة أو 

بط واضح بعنوان دار الكاتب المصرى شارع قنطرة الدكة 

1 القاهرة - ولا تقبل أى قصة تصل بعد تاريخ 
١م‏ ينار سنة 1945 . 


مجلة ادبية شورية 
تصدرها دار الكاتب المصرى 


1 كرك السام امع ره 
وتطبع عطبعتها 
ا ىا اا 
طه حسين 
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مكتيل الف 
حسن مود 
اراءة اللاب اأصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الدشتراك 

يدقع E‏ بام « اللتكاتب المصرى » 
٠٠١‏ قرش فى السنة لمضر والسودات 
٠٠‏ قرشأ فى السنة للخارج او مابعادطها 


يخلة الكاتب المصرى تعنى بكل مايرد الها من امنالات 
والرسائل ولتكنها لا تلتزم نميرها ولا رذها 


امل مقر ٠‏ قرس 


ع لباب المسسرق خا مت ممص 


